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ظاهرة الغزل العذري من القراءة السياقية إلى القراءة البنيوية 

 التكوينية

       لبحثملخّص ا                                     

فييه اييلب ب عميي  لبييثة ب ع محييق ب يية امغزييا عيي اوت ب ليي ، ب دييلوت  ا  ييز        ييث عز يية 
أً ًيييز   فيييه ع ييي ء أ  ييي     كييي أ وأت ب يييثكا و نيييه مًيييزأ بمييي وب  اهآوبء ب  غييي ث مييي ،   ييي 
ل يية أأ   عدييا ب  غيي ث   ه  عييه عدخيي   بلآهييو  –ث أ بلإ يي وت إ زييه  –بلآوبء  فغييث  بفغييه 

 –أ    ا ك ب غوبءبة ل ة بهالاف وؤبا  ب بدوفزق اك ث اجبع ل ة أأ ب  دوبء ب دلوززأ 
 بدزش   ب اوك ب فه وؤزق  بمثت اج ه ب  ب ع ب  –ً بء ا كث  ج ثا  ب ا وزهه أ     زا كث 

اييثف   أل يية ميي    ب ب   يي ، إ زييه عغ يي  ثا    بييأ  يي  اكييأ ب بييوأت فييه  ييدو ب دييلوززأ إ     
كبيي   –ا يي  جيي ءة ب بييوأت عاًييبز ة لثزييثت فييه ث ب زييأ ب دييلوززأ  ع ًيياح  ء ب بج يي أ  ك  ييه 

 ه يييزق  ابزيييق  خيييدة ل ييية  ًييي  ه كييي، بييي   زييي، بيييأ   ييي  ث  وث فز ييي  لكيييو  – داغيييث 
مي  ، ب   ي ،  ي) ز ة(  ل ة أأ  الب ب  ام ،   زجد ه بًاح  ء بيأ   يثبأ ايثف أل ية 

 إ زه لأ نوزا ج س ب بوأت 
جيييي ء ب ايييي حزو بلإًييييلابه فييييه ب  ييييدو ب ديييلوت كم  ييييق نعزدزييييق  بجابييييع مييييثز  ب د ييييث   يييث 

ع لإًلا   فيثه ة أ ع عيه  اد  زبيه فيه   ي  ث ب لي ، كلزواي  بيأ أ يوبا ب  يدو ب هيو  
 ب اه   لة فه ب د و ب ب ت 
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المقدمة
$  #  "       !

الحمــد الله الــذي خلــق الإنســان مــن عــدم ، وهــداه إلــى النــور مــن بعــد الظلــم، ومكنــه بالعقــل 
من السیف و القلم، والصلاة والسلام على نبي خیر الأمم، قاهر الجهـل والصـنم ، محمـد 

الهادي الأشم ، وعلى آله وصحبه ذوي الكرامة والشیم.
أما بعد.....
لأفكار التي توصف بكونهـا عظیمـة! وعظمتهـا متأتیـة مـن إبـداعها وابتكارهـا فكثیرة هي ا

في حقـل مـا! غیـر أنّ مـا یقـال مـن آراء ومـا یصـاغ مـن أفكـار حـول الظـواهر الأدبیـة، لا 
أن یحقــق عظمــة مــا؛ ذلــك أن كــلّ تحلیــل مهمــا قــدم مــن نتــائج -علــى مــا نعتقــد–یمكــن 

ویبقى مجرد آراء شخصیة قابلة للنقض والرد، موثقة لا یعدو أنّ یكون ضرباً من التكهن!
إذ تدعم نظریة تعدد القراءات كل الآراء وان جاءت متباینة.

ومـن هنــا فــإنّ شـكنا بعذریــة الغــزل العـذري متفقــین مــع بعـض الآراء، یبقــى واحــداً مــن آراء 
وقبل كثیرة قیلت عن هذه الظاهرة ، فالفكرة القارة عن الشعراء العذریین كانت لوقت قریب 

شــیوع مــنهج جلــدمان فــي البنیویــة التكوینیــة ، ینظــر لهــم علــى أنهــم مجموعــة مــن الشــعراء 
أثــّـر فـــیهم الإســـلام تـــأثیراً عمیقـــاً فجـــاءت أشـــعارهم الغزلیـــة بعیـــدة عـــن الألفـــاظ المكشـــوفة 
والفاضحة التي شاعت في الغزل الحسّـي . ومـع تسـلیمنا باجتماعیـة الغـزل العـذري وكـون 

مسـلمین، لا یمكننـا التسـلیم بـأن قـیم الإسـلام وتعالیمـه كانـت وراء نشـوء الشعراء العـذریون
هــذا الغــزل ، ولاســیما مــع وجــود الفحــش فــي بعــض أشــعاره والمواعیــد الســریة والمغــامرات 
اللیلیـــة ومطـــاردة النســـوة المتزوجـــات المنافیـــة لأخـــلاق الإســـلام أصـــلاً. الـــى جانـــب تعـــدد 

علیهاالواحد، فهي  لیست مجرد عادة عندهم دأبواأسماء النساء الواردة في شعر الشاعر 
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وأمــام هــذا كلــه آثرنــا دراســة هــذه الظــاهرة ، مؤیــدین قــراءة الناقــد طــاهر لبیــب الــذي درس 
الظـــاهرة علـــى وفـــق البنیویـــة  التكوینیـــة للوســـیان جلـــدمان ، وحـــاول أنّ یوفـــق بـــین النظـــرة 

–یاقا معـــاً . وهـــو المـــنهج الكفیـــل الشـــكلیة والنظـــرة الســـیاقیة،عادّاً العمـــل الأدبـــي بنیـــة وســـ
بإعطاء نتائج مقنعة حول انتشار ظاهرة الغزل العذري في العصر –بحسب وجهة نظرنا 

كونهـا نشـأت فـي قبیلـة –الأموي ، وبتعبیر أدق انتقال صفة العذریـة مـن دلالاتهـا القبلیـة 
ة بموجبـــه إلـــى دلالاتهـــا المعجمیـــة ( العفـــة ) ، وهـــو تحـــول أصـــبحت العذریـــ–بنـــي عـــذرة 

ملازمة لكل شعر یحمل خصائص الوجع والعفة الظاهریة.
ومما یؤید هذه القراءة هو أنّ بعض القراءات السیاقیة التـي تـوافرت لظـاهرة الغـزل العـذري 
قــد نجحــت فــي الوصــول إلــى هــذه النتیجــة باعتمادهــا التفســیر الاجتمــاعي ومــنهم الــدكتور 

دون أنّ یسـتعین بآلیـات جلـدمان ونظریتـه طه حسین في كتابه ( حـدیث الأربعـاء )، فمـن
(رؤیا العـالم ) ، نظـر إلـى الغـزل العـذري ظـاهرة اجتماعیـة وقصصـاً زاد علیهـا الـرواة وان 

–اشـتركوا فـي رؤیـا واحـدة إزاء العـالم المحـیط ، إلاّ أنّ عـوزه -بحسـب رؤیتـه -الشعراء 
افتراضــه حــول تفســیر لآلیــات علمیــة تثبــت مــا ذهــب إلیــه جعلــه یعلــن أنّ –د.طــه حســین 

.)١(ظاهرة الغزل العذري لم یوفق لتحقیقه بعد
ومــع تبــاین المنــاهج الســیاقیة التــي تناولــت ظــاهرة الغــزل العــذري بالنقــد والتحلیــل ، ظهــرت 
آراء متعددة حول أسباب  نشوء هذه الظاهرة ، تبعاً للمـنهج المتبـع فـي تحلیلهـا ، علـى أنّ 

–ؤاها المعرفیة تكاد تجمع على أن الشعراء العذریین أغلب تلك القراءات على اختلاف ر 
اشتركوا في رؤیة واحدة تجاه الواقع المعیش.  –سواء تأكد وجودهم التأریخي أم لم یتأكد 

وقد زاوج أغلب النقاد بین أكثر من منهج سیاقي في دراستهم لظاهرة الغزل العذري، ومـن 
مباحـث الفصـل الأول ، وعلیـه آثرنـا هنا كانت الصعوبة فـي تصـنیف تلـك القـراءات علـى

دراستها بحسب التفسیرات الثانویة التي انطـوت تحـت المـنهج العـام ، وهـو مـا لـم نصـادفه 
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في الفصل الثاني  في قراءة طاهر لبیب الذي اعتمـد مـنهج البنیویـة التكوینیـة، متجـاوزین 
ینیــة ؛ كونــه لایقلــل مــن الــذي تجاوزتــه القــراءة الاجتماعیـة والبنیویــة التكو التــاریخيالمـنهج 

أهمیة القص العذري ودواعي نشأته.  
أستوى البحث بصورته النهائیة على فصلین وخاتمة فضلاً عن المقدمة .

الفصل الأول : القراءة السیاقیة . واشتمل على توطئة ومبحثین :
المبحث الأول :الهامشیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعامل الدیني. 

اعیــــة والدینیــــة للظــــاهرة قیــــد من دراســــة د.طــــه حســــین فــــي قراءتــــه التاریخیــــة والاجتموتضـــ
، ومن عارضه وأیّده من النقاد.البحث

المبحث الثاني : القمع السیاسي والقهر الاجتماعي وبعدهما النفسي والعامل الحضاري.
ودراسـة وشمل دراسة الناقد یوسف الیوسف الذي زاوج بـین المـنهج الاجتمـاعي والنفسـي ،

الناقــــد عبــــد القــــادر القــــط الــــذي انفــــرد بالتفســــیر الحضــــاري مــــع تأییــــده للتفســــیر السیاســــي 
الاجتماعي والدیني.

الفصل الثاني : القراءة البنیویة التكوینیة.
وفیـه عــرض لقــراءة الناقــد طــاهر لبیــب علـى وفــق البنیویــة التكوینیــة .ونهــض علــى توطئــة 

وثلاثة مباحث :
والاقتصادیة والاجتماعیة والكلامیة.الهامشیة السیاسیة - 
حقیقة التأثیر الإسلامي.- 
العفة المقنعة والخصائص المشروخة. - 

هذا وقد اعتمدنا منهج العرض والتحلیل ونقد الآراء الواردة في هذه الدراسة.
مـن القـراءة السـیاقیة إلـى –إلى) –ومن الواجب أن نشیر إلى  أن تحدید البحث ب (من 

یتطلــب الإحاطــة الشــاملة بكــل مــا كتــب حــول هــذه الظــاهرة ، -ویــة التكوینیــة القــراءة البنی
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٢٨٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وهو ما لا تستطیعه هذه الدراسة الموجزة،إلاّ أنّنا حاولنا جهد الإمكان الوقوف على أغلب 
القراءات التي توافرت للظاهرة المدروسة، وهـي مـن الصـعوبات التـي واجهـت هـذه الدراسـة 

ي أشرنا إلیه سابقاً.،فضلاً عن صعوبة التصنیف الذ
أمّــا بخصــوص المصــادر التــي أفــدنا منهــا فكانــت خاصــة بــالغزل العــذري فضــلاً عــن 

دواوین الشعراء العذریین.
ومـــا ینبغـــي قولـــه أخیـــراً هـــو أنّنـــا لا نـــدعي أنّ الآراء التـــي ســـقناها هـــي بالضـــرورة آراء 

فقنــا فهــذا مــن فضــل صــحیحة أو صــائبة كلهــا، بــل هــي محاولــة كســائر المحــاولات، فــان و 
االله تعالى علینا، وان أخفقنا فیها فلعلها تكون طریقا لدراسات قادمة أكثر جدیة.

توطئة
لســنا بحاجــة للوقــوف طــویلا علــى مــا قیــل مــن تعــاریف بشــأن الغــزل العــذري، فأغلــب تلــك 
ـــى أنـــه الغـــزل الـــذي یبتعـــد فیـــه " أصـــحابه عـــن التعـــابیر المكشـــوفة،  التعـــاریف تجمـــع عل

الفاضحة، والصراحة المخجلة، لیحلوا محلها حصیلة ما اعتور نفوسهم مـن حـب والألفاظ
، وان هـــذا الغـــزل نشـــأ ببادیـــة )٢(صـــادق عفیـــف عاشـــوا لـــه وقضـــى بعضـــهم دونـــه أو كـــاد"

الحجاز و أطرافها أیام الأمویین الى جانب الغزل التقلیدي والغزل الحسي. 
: )٣(اء العذریین على الأقسام الآتیةویذهب الدكتور محمد غنیمي هلال الى تقسیم الشعر 

نوع الفقهاء الزهاد كعروة بن أدنیة یحیى بن مالك، وعبداالله بن عبد الرحمن القس..١
آخرون قاسوا الحرمان اذ لم یـتح لهـم الـزواج بمـن أحبـوا كـالمجنون، والصـمة بـن عبـد .٢

االله بن طفیل القشیري، وأبو صخر الهذلي، وجمیل بثینة.
یــائس بعــد زواجهــم بنســاء أُخریــات: مثــل كثیــر، وتوبــة بــن مــن ســقطوا صــرعى حــب.٣

الحمیر، وابو دهبل الجمحي، وابن الدمینة، ونصیب.
قیس بن ذریح الذي اضطره والده الى طلاق لبنى بعد زواجها منها..٤



 

 
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

–باستثناء الطائفة الأولى –والملاحظ على هذا التقسیم أمران: الأمر الأول: إنّ التقسیم 
ایة التي آل إلیها العشاق، والأمر الآخر: تغافله عن شعراء آخرین اشتهروا قائم على النه

بالحـــب العـــذري أمثـــال (عـــروة بـــن حـــزام، ذي الرمـــة، یزیـــد بـــن الطثریـــة عشـــیق وحشـــیة) 
وغیرهم.

وعلى الرغم من كثرة الشعراء الـذین عرفـوا بـالغزل العـذري إلاّ أنّنـا سـنعتمد  فـي مـا نـذهب 
میــل بثینــة، كثیــر عــزة، مجنــون لیلــى، قــیس لبنــى) بوصــفهم إلیــه مــن آراء علــى شــعر (ج
الشعراء الأكثر شهرة بینهم.

متجــاوزین فــي الوقــت نفســه عــن ســرد تفاصــیل حیــاتهم وقصصــهم لاعتقادنــا بــأن ذلــك لا 
یغنــي البحــث فــي شــيء، فالشــعراء العــذریون كمــا اصــطلح علــى تســمیتهم یمثلــون ظــاهرة 

ـــه لا ـــة أفرزتهـــا ظـــروف خاصـــة، وعلی ـــد مـــن دراســـتها ككـــل شـــامل لا تفاصـــیل اجتماعی ب
جزئیة، تبعدنا عن الهدف المنشود من هذه الدراسة.

الهامشیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعامل الدیني :ــ 
شـــكلت البـــؤرة الأساســـیة التـــي *یبـــدو أنّ رؤیـــة طـــه حســـین حـــول نشـــأة الغـــزل العـــذري

حـول نشـأة هـذا الغـزل، منشـقین بـآرائهم تلـك، بـین انطلق منها أكثر النقاد لیؤسسوا آراءهم 
مؤید له ومعارض، بید أنّ معارضیه أكثر مـن مؤیدیـه؛ ذلـك ان التـأریخ العربـي لجـأ دومـاً 

ویجب أنّ –الى النقد التقلیدي في إصدار الأحكام حول النصوص وكون هذه النصوص 
لمــــؤثرات الخارجیــــة؛ لان ل-بــــالمعنى الحرفــــي للكلمــــة–انعكاســــاً مباشــــراً وأمینــــاً –تكــــون 

الشاعر ابن بیئته. وعلیه فهم یعارضون من یرى خلاف ذلك.
ومن هنا جاء ردهم على الدكتور طه حسین الذي یرى بعد أنّ یشكك بـالوجود التـأریخي  
للشــعراء العــذریین أو اجحــاده لشخصــیاتهم والغــضّ منهــا ویقطــع الطریــق ســلفاً علــى مــن 

، ولا سیما أنّ صاحب الأغاني )٤(ى على وجه الخصوصیحاول إقناعه بوجود مجنون لیل
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٢٨٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

، نقول یرى أنّ هـذا النـوع مـن الشـعر الـذي نشـأ )٥(یتبرأ من عهدة الأخبار التي ینقلها عنه
بجانب الغزل الحسي كان نتیجة لعوامـل سیاسـیة واقتصـادیة، أمـا العامـل السیاسـي فتمثـل 

تـــم الفـــتح للمســـلمین وبعـــد أنّ بالإخفـــاق السیاســـي الـــذي حـــدث فـــي بـــلاد العـــرب فبعـــد أنّ 
جاهدت في الاحتفاظ بالسلطان السیاسي، لكنها أخفقـت أخفاقـاً شـنیعاً فـي الجهـاد، وانتقـل 

الـى الشـام، كمـا انتقـل مركـز المعارضـة الـى –أي من جزیرة العـرب –مركز الحكم منها 
فسـها العراق، انصرفت أو كادت تنصرف عـن الاشـتراك فـي الحیـاة العامـة فانكبـت علـى ن

وأحسّت بشيء من الیأس والحزن وهو یأس ناتج عن عدم احتفاظها بالسلطان السیاسـي، 
فضــلاً عــن المعاملــة القاســیة التــي جوبهــوا بهــا مــن قبــل خلفــاء الشــام، ویضــاف الــى هــذا 
العامل الذي خلف الیأس عند أهـل الحاضـرة والبـدو معـا العامـل الاقتصـادي، ففـي الوقـت 

لمدینـة أثریـاء بمــا أفـاء االله علـى أبـائهم أیــام الفـتح، وبمـا كانــت الـذي كـان فیـه أهــل مكـة وا
ــــون الطبقــــة  ــــیهم مــــن أمــــوال مراعــــاة لمكــــانتهم كــــونهم یمثل الســــلطة فــــي الشــــام تغــــدق عل

وهــذه –فــي الحیــاة السیاســیة –الارســتقراطیة العربیــة ولصــرفهم عــن المطالبــة والاشــتراك 
العوامل كما یرى أنشأت الغزل الحسي.  

البادیة یائسین وفقراء* لم یتیح لهم اللهـو، فضـلا عـن تـأثرهم بالإسـلام وبـالقرآن كان أهل
خاصـــة، فنشـــأ فـــي نفوســـهم شـــيء مـــن التقـــوى لـــیس بالحضـــري الخـــالص، ولـــیس بالبـــدوي 
الخـالص، ولكـن فیـه سـذاجة بدویـة، وفیـه رقــة إسـلامیة، فانصـرفوا عـن الحیـاة العملیـة فــي 

ثــل الأعلــى فــي الحیــاة الخلقیــة. وهــذا المیــل إلــى الإســلام إلــى أنفســهم، إلــى شــيء مــن الم
المثل الأعلى ظهر بمظهرین:

أحــدهما الزهــد الــدیني الخــالص، والآخــر الغــزل العفیــف الــذي هــو فــي حقیقــة الأمــر مــرآة 
صــادقة لطمــوح هــذه البادیــة إلــى المثــل الأعلــى فــي الحــب مــن جهــة، ولبراءتهــا مــن ألــوان 

.   )٦(دینة من جهة أخرىالفساد التي كانت تغمر أهل مكة والم
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٢٨٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وكتحصــیل حاصــل فقــد ترتــب علــى عزلــة بنــي عــذرة السیاســیة وفقرهــا الاقتصــادي عزلــة 
اجتماعیـــة، ولا ســـیما إذا مـــا علمنـــا بـــأنّ قبائـــل بنـــي عـــذرة لـــم یكـــن لهـــا "شـــأن عظـــیم فـــي 

علـــى أنّ طـــه حســـین لـــم یـــذكر صـــراحة هـــذه العزلـــة الاجتماعیـــة، فقـــد خلـــص )٧(الإســـلام"
رضه للعاملین السیاسي والاقتصادي في نشأة الغزل العذري والحسي " وإذن بالقول بعد ع

فهذان القسمان من الغزل أثر من آثار الحیاة السیاسیة في أیام بنـي أمیـة. اضـطرت هـذه 
الحیاة السیاسیة أهـل الحجـاز إلـى الابتعـاد عـن العمـل وأوقعـت فـي قلـوبهم الیـأس، ولكنهـا 

)٨(قوماً آخرین فزهدوا وعفوا وطمحـوا إلـى المثـل الأعلـى"أغنت قوماً فلهوا وقسوا، وأفقرت

ویعنــي الغــزل الحســي –ولـم تفتــه بعــد ذلــك الإشــارة إلـى مــؤثر آخــر أثــر فــي هـذین الفنــین 
تـــأثیراً عظیمـــاً وهـــو الغنـــاء، إذ یـــرى أنّ كثیـــرا  مـــن القصـــائد العذریـــة والحســـیة –والعــذري 

أشــعار فــي هــذین الفنــین لــم تكــن تكفــي اصـطنعها المغنــون أنفســهم لأنّ مــا كــان یقــال مــن 
إذا كـان لنـا الحـق فـي –. ونحـن )٩(حاجاتهم الأمر الذي دفعهم إلـى اصـطناع الكثیـر منهـا

نمیــل إلــى هــذه الرؤیــا التــي طرحهــا الــدكتور طــه حســین حــول نشــأة الغــزل -إبــداء الــرأي
فــي –مــع تحفظنــا علــى مســألة التــأثیر الإســلامي التــي ســنقف عنــدها طــویلا –العــذري 

ولا سـیما حـین یـرى أنّ المـرأة فـي غـزلهم مـا هـي إلاّ رمـزٌ، فــ(لیلى ولبنـى –الفصل القادم 
كمــا یــرى كانــت شــیئا یشــبه (هیلانــة) عنــد –وبثینــة وعــزة) عنــد العــرب فــي ذلــك العصــر 

الیونــان. إذ یعتقــد أنّ المــرأة لــم تكــن موجــودة وإنمــا هــي المثــل الأعلــى فــي الجمــال والحــب 
. )١٠(غیر ذلك من الخصالواللین والرقة و 

وهــذا عــین مــا نــراه فعلــى الــرغم مــن اقتــران أســماء الشــعراء العــذریین باســم معشــوقة واحــدة 
كـ(بثینة ولیلى....) إلاّ أنّ دواوینهم حافلة بأسماء نساء أُخریـات ولسـنا نعلـم مـا دلالـة هـذه 

رهم ولا سیما بعد الأسماء، ویزداد الأمر تعقیدا إذا استبعدنا خوف الشعراء من افتضاح أم
اقتران أسمائهم بأسماء من أحبوا. فكثیر مـثلاً یقصـي عـزة فـي الكثیـر مـن القصـائد متغـزلاً 



 

 

٢٨٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

)١١(دعــد) وكثیــر مــا اقترنــت (عــزة و لیلــى)-هنــد-ظلامــة-ســعدى-ســلمى-لیلــى-بـــ(أسماء

فــي قصــیدة واحــدة مــن قصــائد )١٤(و(هنــد ودعــد))١٣(و(ســعدى وعــزة))١٢(و(ســلمى ولیلــى)
..وغیرهـــا، وقـــل مثـــل ذلـــك فـــي دواویـــن جمیـــل بثینـــة وقـــیس لبنـــى فقـــد ورد المـــدیح والغزل.

:)١٥(التغزل بلیلى وسلمى وسعدى في دیوان جمیل. یقول
ظللنا لدى لیلى وظلت ركابنا

بأكـوارٍ محبوسةً ما تُسـرّحُ 
إذا أنت لم تظفر بشيء طلبته

فبعض التأني في اللَّبانة انجحُ 
وتأتي لیلى في غزل قیس لبنى:

طمعت بلیلى أن تَرِیعَ وإنما        
تُقطّع أعناق الرجالِ المطامعُ 

كأنك لم تقنع إذا ما تُلاقِها         
)١٦(راضٍ وقانعوإنْ تلْقَها فالقلبُ 

أمّا مجنون لیلى فیبدو أنّه استثناء من هذا الرأي، فلم یـرد فـي دیوانـه غیـر اسـم لیلـى التـي 
فوضع كل شعر قیل -)١٧(كما تقول الروایات–عرف بها، ربما لأنّه كان شخصیة وهمیة 

وز في لیلى على لسانه. وبناء على ما تقدم نرى أنّ هؤلاء النسوة ما هن في الواقع إلاّ رم
للمثل الأعلى الذي حاولوا نشدانه في قصائدهم.

ــدیني فــي رؤیــة طــه  وبــالعودة الــى دواعــي نشــأة الغــزل العــذري، نجــد العامــل السیاســي وال
حســـین الســـابقة تغـــدو قاســـماً مشـــتركاً مـــع رؤیـــة الـــدكتور محمـــد غنیمـــي هـــلال فـــي تقریـــر 

ق لظهــــور الغــــزل الأخیــــر بــــأنّ عوامــــل البیئــــة والسیاســــة والــــدین هــــي التــــي مهــــدت الطریــــ
. مقصیاً بذلك العامل الاقتصادي في تعلیل سابقه ولیكون أول المفندین لرأیه* )١٨(العذري
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٢٨٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

فــي هــذا الجانــب، مــع اتفاقــه علــى مســألة العزلــة السیاســیة والــدین الإســلامي الــذي صــبغ 
المجتمع العربي بصبغته. أمّا البیئة وهي العامل الأول في نظره فیردهـا إلـى " البادیـة بمـا
فیها من مناظر جمیلة رتیبة، وبما كانت تدفع إلیه من الشظف والجهد في سـبیل العـیش، 
وما كانت تستلزمه من تعاون قبلي، ساعدت على تكوین أخلاق وتقالیـد جدیـدة سـرت فـي 
روح العربي وتمكنت من نفسه، ومنها البطولة في الحرب، والوفاء بالعهد، وحمایة الجار، 

لشــهادة والنجــدة والاعتــداد بــالنفس، وهــي مــن صــفات الفروســیة وقــد طبعــت العربــي علــى ا
غیــر أنّ  مــا ذكــره عــن البیئــة هنــا لا علاقــة لــه )١٩(التــي ظهــرت آثارهــا فــي عاطفتــه وحبــه"

بظهور الغزل العذري؛ لذلك نجـده یسـتدرك بـالقول " لكـن عامـل البیئـة هنـا لـم یكـن ذا أثـر 
مهیـداً؛ ذلـك أنّـه عامـل قـدیم خضـعت لـه كبیر في خلق الحب العذري..... وإنّمـا مهـد لـه ت

ــه تعــاون مــع العوامــل الأخــرى علــى خلــق  ــم یــزد علــى أنّ الجزیــرة العربیــة قبــل الإســلام، ول
أمّا العامل الآخر الذي یراه تعاون مع البیئـة فهـو العامـل السیاسـي ومـا )٢٠(الغزل العذري"

فــي غــزلهم. دفعهــم إلــى خلفــه مــن عزلــة سیاســیة أدّت إلــى اتجــاه شــعراء البادیــة إلــى العفــة 
ذلك الانصراف عن السیاسة والیأس من حیاة مترفة، إذ كانـت تعـوزهم أسـباب تلـك الحیـاة 

.)٢١(لبعدهم عن المدن وتمكن التقالید العربیة وقوة سلطان الإسلام فیهم
وبعد عرضه لهذه العوامل یهمش راداً على الدكتور طه حسین بالقول "فلـیس الباعـث لهـم 

اه فــي الغــزل هــو الفقــر، إذ كــان أكثــر الغــزلین العــذریین علــى جانــب مــن علــى هــذا الاتجــ
والـــى جانـــب هـــذه العوامـــل التـــي یراهـــا الســـبب فـــي نشـــوء الغـــزل العـــذري یضـــع )٢٢(الثـــراء"

احتمــالاً آخــراً لهــذه النشــأة وهــو كــون الغــزل العــذري " فــي بعــض مظــاهره رد فعــل طبیعــي 
لبادیـة التحلیــل الخلقـي لـدى الغـزلین مــن للغـزل اللاهـي فـي مـدن الحجــاز فحـین رأى أهـل ا

ســكان المــدن دفعهــم ذلــك إلــى اتخــاذ مســلك آخــر حیــال هــذه العاطفــة، وذلــك بإبرازهــا فــي 
والملاحــظ أنّ احتمالــه هـــذا كــان قــد ألمــح إلیـــه )٢٣(ثــوب جدیــد عــف یرضــى عنـــه الخلــق"
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٢٨٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

اً الــدكتور طــه حســین فــي معــرض حدیثــه عــن نشــأة الغــزل العــذري الــذي تحــدثنا عنــه ســابق
حین ذكـر أنّ الغـزل العفیـف " هـو فـي حقیقـة الأمـر مـرآة صـادقة لطمـوح هـذه البادیـة إلـى 
المثل الأعلى في الحب من جهة، ولبراءتها مـن ألـوان الفسـاد التـي كانـت تغمـر أهـل مكـة 

. وهـــذه النزعـــة الارســـتقراطیة یشـــیر إلیهـــا الناقـــد الاجتمـــاعي )٢٤(والمدینـــة مـــن جهـــة أخـــرى"
اقش رأیه لاحقاً. طاهر لبیب الذي سنن

وعلـــى أیـــة حـــال فـــان الـــدكتور محمـــد غنمـــي هـــلال یصـــل بعـــد عرضـــه للعامـــل السیاســـي 
. وهـو ذات العامـل )٢٥(والبیئي إلى أقوى العوامل وأبعدها أثراً من وجهة نظره وهو الإسـلام

الذي یـراه صـاحب كتـاب (الحـب العـذري نشـأته وتطـوره) إذ یعلـق مؤلفـه قـائلاً "وأكـاد أقنـع 
ا الحب ظاهرة إسلامیة كان للدین الجدیـد والنظـام الاجتمـاعي الـذي جـاء بـه الأثـر بأنّ هذ

وعلیــه فانــه یجــد مــن العســیر علیــه )٢٦(الأول فــي خلقهــا وفــي إخراجهــا علــى هــذه الصــورة"
تقبــل فكــرة الــدكتور طــه حســین فــي أنّ الفقــر والیــأس یصــرفان إلــى التفكیــر بالمثــل الأعلــى 

أنّ یثور على المجتمـع الـذي حرمـه مـا أبـاح للآخـرین وأنْ -كما یقول–فالأولى بالمحتاج 
یفكر بمخرج یلوذ به من فقره، وإدراكه وهو البدوي الساذج لجور المجتمع علیه فـي توزیـع 

أیسر علیه مـن إدراك –الثروة وهو العامل الاقتصادي الذي أشار إلیه الدكتور طه حسین 
الجســم الــى مســتلزمات الحیــاة أبلــغ مــن المثــل الأعلــى فــي الحیــاة الخلقیــة ذلــك أنّ حاجــة

. )٢٧(حاجة الجسم إلى المثل الأعلى
وهنا نلزم أنفسنا بالرد قائلین إنّ الثورة على الأمویین لـم تكـن متیسـرة لسـبب بسـیط هـو أنّ 
الأمــویین كــانوا قــد ســلكوا "فــي حكمهــم مســلك المشــجعین للعصــبیة العربیــة والقبلیــة، لیتقــوا 

علـــیهم، ولیصـــرفوا نشـــاط العصـــبیات إلـــى خـــلاف داخلـــي فیمـــا بـــذلك شـــر انقـــلاب القبائـــل
)٢٨(بینهم"
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٢٨٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

ویشید د.محمد غنیمي هلال  بعـد اعتراضـاته السـابقة باللمحـة القیمـة للـدكتور طـه حسـین 
وهـي أثـر الإسـلام فـي نفـوس هـؤلاء القـوم وأثـر القـرآن -حسـب قولـه–والتي لم یفض فیها 

. )٢٩(بصفة خاصة
لـــى الـــدكتور طـــه حســـین فـــي كتـــاب (الغـــزل فـــي العصـــر ویتوســـع باحـــث آخـــر فـــي الـــرد ع

الجاهلي) متخذ ذات الحجج التي اتخذها سابقه، * من أنّ الفقیر الیائس لا یمكنه نسـیان 
همومــــه وحاجاتــــه الضــــروریة ویتجــــه إلــــى التفكیــــر بالمثــــل الأعلــــى ویتــــابع لاغیــــاً العامــــل 

نّ أهــل البادیــة والحجــاز لــم الاقتصــادي ومــدافعاً عــن الإســلام والسیاســة الأمویــة، إذ یــرى أ
یكونـــوا فقـــراء یائســـین ولـــم یصـــرفوا عـــن اللهـــو ولـــم یحرمـــوا مـــن الغنـــى والطمـــوح ولـــم تكـــن 
السیاسة الأمویة سبباً في حرمان أهل البادیة كما لم یكن الإسلام سبباً في انصـرافهم إلـى 

م كمـا أنفسهم یستخلصون منها نغمـة حزینـة كمـا یـرى الـدكتور طـه حسـین ذلـك أنّ الإسـلا
یقول أكسبهم خیراً لم یعرفوه في الجاهلیة، وأنّ لهو المدینة لـم یمنـع مـن وجـود زهـادٍ فیهـا، 
فضلاً عن هذا فان الحب عاطفة اضـطراریةٌ لا اختیاریـة فكیـف یحـاول الیـائس أنّ یتسـلى 

؟ وقد یكون اعتراضه مقبولاً لو أنّ طـه حسـین كـان مقتنعـاً )٣٠(عن بؤسه بحب یبحث عنه
عشــق هــؤلاء صــادقٌ؛ ذلــك أنّ طــه حســین لا ینظــر إلــى أصــحاب الغــزل العــذري حقــاً بــأنّ 

كعشاق حقیقین وإنّما هم في نظره ظاهرة اجتماعیة اتخذت المرأة رمزاً للوصول إلى المثل 
. )٣١(الأعلى

أمّا اتهام نفسه بالتعسف إذا ما حكم على كون الحجاز كانت كلها منصـرفة عـن السیاسـة 
ــ ــم یكــن یقصــد أنّ الحجــاز )٣٢(ى الحكــمیأســاً مــن الوصــول إل ، فإنّنــا نــرى أنّ طــه حســین ل

برمتها قد انصرفت عن مناصـرة أتباعهـا یأسـا، إنّمـا عنـى فئـة مـن أهـل الحجـاز انصـرفت 
إلى ذاتها، علـى أنّ انصـرافها هـذا لـم یمنـع بعضـهم مـن المناصـرة، فكثیـر عـزّة مـثلاً الـذي 

یة فـي قصـائد كثیـرة مـع غزلـه العفیـف، فلـیس یعد أحد الشعراء العذریین بقي مناصراً للشـع
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٢٨٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

من المعقول أنّ تنصرف الأمة بأكملها إلى السیاسة أو تنصـرف بأكملهـا إلـى الشـعر، أمّـا 
الــرأي الــذي یرتضــیه هــذا الباحــث فــي نشــأة الغــزل العــذري هــو أنّ هــذا الغــزل لــم ینشــأ فــي 

نّمــا نشـــأ وكــان فنّـــاً العصــر الإســلامي، ولـــم یصــر فنّــاً مســـتقلاً فــي العصـــر الإســلامي، وإ 
مســتقلاً فــي العصــر الجــاهلي* مــع إقــراره بــأنّ الحیــاة الإســلامیة كانــت مشــجعة علــى عفــة 

، وبعكســه یــرى )٣٣(الحــب وعذریــة الغــزل، فكــان الإســلام منمیــا للحــب العــذري لا منشــأ لــه
الناقد شكري فیصل الذي یقر بالوجود التاریخي للشعراء العذریین بأنّ الإسلام هو العامـل
الوحید في نشـأة الغـزل العـذري فهـو "تعبیـر عـن وضـع طائفـة مـن المسـلمین كانـت تتحـرج 
وتذهب مذهب التقى، وتؤثر السـلامة والعافیـة علـى المغـامرة والمخـاطرة، وتـرى أنّ الـنفس 
أمارة بالسوء..... ولذلك آثرت هذه الطائفة، أنّ تعدل مـن شـهواتها ، فكانـت مـثلاً واضـحاً 

.)٣٤(في سموها وتعالیها"للتربیة الإسلامیة
القمع السیاسي والقهر الاجتماعي والعامل الحضاري :ـــ 

یقــدم لنــا الناقــد یوســف الیوســف تحلــیلاً مغــایراً تمامــاً لســابقیه مــن النقــاد محمــلاً الدولــة 
الأمویة بالكامل مسؤولیة الغزل العذري أو الحركة العذریة كما یحلـو لـه أنّ یسـمیها، فهـذه 

ي رأیـــه لـــم تكـــن إلاّ انعكاســـاً لمیـــل حركـــة التـــأریخ نحـــو شـــكم العشـــق مـــن أجـــل الحركـــة فـــ
استنفار الطاقـات الفردیـة وتوظیفهـا فـي معركـة التوسـع الإمبراطـوري العربـي السـاعي نحـو 
الحفــاظ علــى ســـیطرته مــن دون أنّ یعبـــأ بمطالــب أفـــراده الضــروریة، الأمـــر الــذي جعلهـــم 

ونها في آن معاً، یرفضونها لأنّها معادیة لطبیعتهم منصاعین لإرادته التي یرفضونها ویقبل
ویعلل هذا السلوك المتبـع )٣٥(الإنسانیة، ویقبلونها امتثالا لمشیئة الأمة الراغبة في التوسع

مـن لـدن الدولـة الأمویـة بـأن العشـق علـى وفـق مـا یـرى "مـن حیـث هـو نـزوع إلـى السـكینة 
ولمــا )٣٦(نع الحضــارة مــن التفســخ"یتعــارض مــع تربیــة الفــارس، صــانع الإمبراطوریــة وصــا

كان هذا العشـق بهـذا المعنـى فـإنّ الأفـراد فـي نظـر هـذا الباحـث كـانوا یقبلـون كـتم عشـقهم 



 

 

٢٨٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

في عصر الخلفاء الراشدین طواعیة*؛ لأنّهم كانوا متوافقین التوافق كله مع حركة التـأریخ 
ي قســراً؛ لأنّهــم والدولـة الإســلامیة، فــي حــین اضــطروا إلــى كـتم غرائــزهم فــي العصــر الأمــو 

فقـــدوا التوافـــق مـــع الدولـــة الأمویـــة بعـــد انحرافهـــا عـــن واحـــدة مـــن غایاتهـــا الأولـــى: تحقیـــق 
المساواة بین البشـر وان بقیـت محافظـة علـى غایاتهـا الأخـرى : صـیانة الحضـارة ومتابعـة 
إبداعها، فأصبحت الدولة التي مارست شتى أنواع التمیـز الطبقـي شـیئاً لا یعنیـه لأنّهـا لـم 
تعــد ملكــه بــل ملــك جلادیــه ومــن هنــا نتجــت الحركــة العذریــة بعــودة الأفــراد إلــى طبیعــتهم 
الأصلیة التواقة إلى العشق، فكانوا یضمرون احتجاجاً على سیاسة عصرهم خلف تغـزلهم 

. ویجد الناقد ما یبرر رأیه المتقـدم بـالقول "لـیس صـدفة أن یهـدر والـي المدینـة )٣٧(الصرف
النقـــي المكتفـــي بـــإمراة واحـــدة یحبهـــا علـــى غیـــر ریبـــة، وان یتـــرك دم جمیـــل بثینـــة العاشـــق 

الماجن عمر بن أبـي ربیعـة یتعـرض حتـى النسـاء الأشـراف فـي الحـج وحـول أقـدس مكـان 
یقدســـــه المســـــلمون. لقـــــد كانـــــت الســـــلطة الامبراطوریـــــة تـــــدرك البعـــــد الاحتجـــــاجي لشـــــعر 

بیعــة وشــعراء الغــزل ونستشــف مــن طروحــات هــذا الناقــد أنّ عمــر بــن أبــي ر )٣٨(العــذریین"
الحســي كــانوا اســتثناء مــن حظــر الســلطة لأنّهــم الطبقــة الأثیــرة، ولأنّهــم لــم یكونــوا عشــاقاً 
حقیقین، ومن ثم  لن یعرقلوا  حركة التأریخ التي تحاول الحفاظ على إمبراطوریتها، وكأننا 

بالناقد یقرر أنّ العشق في العصر الأموي ممنوع والمجون مسموح!!!
: إذا كان الأمر كـذلك، لِـمَ لا یعـود الشـعراء العـذریون إلـى طبیعـتهم الأصـلیة وثمة سؤال

ویسلكوا طریق المجون إذا كان هذا الطریق یحقق لهم مكاسب 
كثیــرة مــن ثــراء وتقــرب مــن الســلطة وامــتلاك متیســر للمــرأة؟ ولا ســیما أنّ هــذا الناقــد یجعــل 

علیـــــه فقـــــراً اقتصـــــادیاً واقصـــــاءً والمترتـــــب–العامـــــل السیاســـــي المتمثـــــل بسیاســـــة الدولـــــة 
هــــو العامــــل الأهــــم  فــــي خلــــق الحركــــة العذریــــة، دون أنْ یشــــیر إلــــى التــــأثیر -اجتماعیــــاً 

.-المقنعة في نظرنا–الإسلامي، * ولا سیما في نزوعهم إلى العفة 
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٢٩٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وربما نجد ضالتنا في الإجابة على هذا التساؤل فیما یقدمه الناقد من رؤیـة تتمثـل فـي أنّ 
مع كان یمارس رقابة على أولئك الأفـراد وهـي رقابـة خارجیـة متمثلـة بـالقیم والعـادات المجت

ـــیهم الوضـــع الاجتمـــاعي، ـــة التـــي یفرضـــها عل وهـــذه والتقالیـــد تجعـــل الأفـــراد یقبلـــون المنزل
الرقابة هي من ولد فكرة الصراع الاجتماعي والنفسي عند العاشق العذري.

بــة خارجیــة ؛ كــون الناقــد أقصــى الرقابــة الدینیــة علــى أنّ هــذه الرقابــة هــي دون شــك رقا
،فالعفــة عنــده نتــاج حتمــي للخــوف مــن الســقوط فــي الــذنب، لأنّ التعــارض بــین الطبیعــة 
الأصـــلیة للفـــرد العاشـــق والطبیعـــة الاجتماعیـــة التـــي فرضـــها التـــأریخ ولـــدت عقـــدة الشـــعور 

المـرأة، ومـن شـأن بالذنب، ذلك أنّ الأفراد حصنوا من العشـق بـاطلاق كلمـة الحرمـة علـى
إقناع الأفراد بتلك الحرمة التي تتمتع بها النساء ان یخلق لدیهم عقدة الـذنب ممـا یصـدهم 

! ومـا تـوق )٣٩(إلى الخلف عن هذا المحـرم باتجـاه نشـاط خـارجي تقبلـه المثـل وتحـث علیـه
إلاّ سبب من هذا الحؤول بینه وبین المرأة، فهـم یموتـون-في نظره–العذریین إلى الموت 

لا بســبب العشــق بــل مــن حظــر العشــق وهــذا یعنــي فیمــا یعنیــه فــي نظــر الناقــد أنّ النزعــة 
ةــــــــــــــــــالتدمیریة لدیهم بما فیها الجنون والنزوع إلى الموت ما هي إلاّ آلیات دفاعیة بالدرج

.)٤٠(الأولى

. )٤١(خصومھ

)٤٢(العالم المحیط.
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٢٩١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.)٤٣(لتكمل ما تحتاج إلیھ
ومع تأییده 

-)٤٤(كما یسمیھا-
)٤٥(

)٤٦(والحضاري.

" من یتتبع قصص ھؤلاء الشعراء الاجتماعیة أسھمت في ظھور الظاھرة العذریة فیجد

)٤٧( .
قالید المجتمع نوعاً من " المواجھة" بین الحب وتیمثلونفالشعراء العذریون في نظره "

)٤٨(وإنْ راح ضحیتھ في النھایة "
.

ویضیف : إن رفض المجتمع لهذا الحب ورقابته الصارمة یمكن أن یتجـاوزه " إلـى وضـع  
وشـرائع واضـحة تقـوم الفرد في المجتمع بوجه عام بعد أن أصبح مجتمعـاً یخضـع لقـوانین 

علـــى تنفیـــذها حكومـــة منظمـــة وتتطلـــب مـــن الفـــرد أن " یتنـــازل  " عـــن الكثیـــر مـــن حریتـــه 
)٤٩(الفردیة السابقة"

.

ـــى  ـــة التـــي اجبـــرت العـــذري عل ـــة الاجتماعی كمـــا ویعـــد الوشـــایة مظهـــرا مـــن مظـــاهر الرقاب
.)٥٠(الرضوخ والاستسلام لقمع تلك الحكومة

ا ذهب إلیه د.طه حسین مـن الإقصـاء السیاسـي ،وكـون وفي تفسیره السیاسي یؤید القط م
الغــزل العــذري مــرآة صــادقة لطمــوح أهــل البادیــة إلــى المثــل الأعلــى فــي الحــب ،ویجــد أنّ 

أي –تفسیر د.طه حسین یقترب في جانب من التفسیر الدیني للناقد شكري فیصل ، لكنه 
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٢٩٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.)٥١(یقرنه بأسباب سیاسیة نفسیة  خاصة–د. طه حسین 
مؤیــداً عمیــد الأدب العربــي انــه لــیس مــن المعقــول أن ینشــأ هــذا العــدد الكبیــر مــن ویعتقــد 

الشعراء العذریین الذین یتفقون في طبیعة التجربة العاطفیة وصور التعبیر عنهـا مـن دون 
أن یكون لذلك جذور أعمق مما نراه على سطح تلك الصـور والمعـاني الشـعریة المشـتركة 

زعنــا بعــض الصــور العاطفیــة مــن ســیاقاتها یمكــن أنّ تكــون بــین هــؤلاء الشــعراء ، فلــو انت
تعبیراً عن معـاني ومشـاعر أكثـر شـمولاً ، فقـد نجـد فیهـا تصـوراً لموقـف عـام مـن الحیـاة ، 
فقد تتجاوز خیبة الرجاء في الحب في أشعارهم خیبة الرجاء في الحیاة وتخرج عـن نطـاق 

. )٥٢(م التجربة الفردیة إلى حال الناس في المجتمع بوجه عا
ویؤكــد اجتماعیــة الظــاهرة بــالقول : إنّ مــا أضــیف مــن أبیــات إلــى قصــائد هــؤلاء الشــعراء 
واختلاط شعر بعضهم ببعض یدل على أن الناس كـانوا ینظـرون إلـى أشـعارهم علـى أنهـا 

.)٥٣(تعبیر عن نزعة عامة لا تحدها التجربة الفردیة العاطفیة وحدها
عبد القادر القط في تفسیر ظاهرة الغزل العذري ، أمّا العامل الحضاري الذي انفرد به 

فیتجسد بحسـب  وجهـة نظـره بالنقلـة الحضـاریة الكبیـرة مـن البـداوة الـى الحضـارة ومـا كـان 
.)٥٤(یتبعها من تمزق في النفس العربیة بین القدیم والجدید

مــن فیــرى أنّ العربــي وجــد نفســه فجــأة محاربــاً فــي ســبیل عقیــدة دینیــة جدیــدة غیــرت كثیــراً 
قیمــه الروحیــة والخلقیــة والاجتماعیــة ، ثــم خائضــاً فــي أحــداث سیاســیة وفتنــة حــول نظــام 
الحكم والاقتصـاد والعصـبیات القبلیـة القدیمـة ، ومـن ثـم مهـاجراً ومسـتقراً فـي تلـك الأقطـار 
التــي دفعتــه إلیهــا الفتوحــات الإســلامیة ومواجهــا لأنمــاط مــن المعیشــة والســلوك الحضــاري 

.)٥٥(غیر تلك الأنماط التي ألفها في موطنه الأصليوالتراث الفكري
إنّ العذریین في نظر الناقد یتخذون من الحرمان من الحب وسیلة إلى التعبیر عن الیأس 

علـى –والغربة ، تعبیراً یمكن أن یوصف بالشمول في كثیر من الأحیان ، أو أن یحتمل 
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٢٩٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الإحساس بالیأس والغربة عند هـؤلاء تأویلاً آخر غیر التأویل العاطفي، إذ یقترن –الأقل 
الشعراء بالتشوق إلى مواطن حبهم وصـباهم وتمنـیهم أن یعـودوا إلیهـا ذات یـوم فیجـدوا مـا 

ویمكــن أن یتجــاوز الحنــین إلــى الأمكنــة والأزمنــة الماضــیة فــي هــذا انقضــى مــن ذكریــات،
العربـي فـي حدود التجربة الذاتیة إلى الشعور الحضاري للإنسـان-بحسبما یرى -الشعر

.)٥٦(تذبذبه بین ماضیه وحاضره حینذاك
الملاحـظ أنّ الناقـد فـي تفسـیره السیاسـي والحضــاري یجعـل القصـائد العذریـة رمـوزاً للتعبیــر 
عن الهامشـیة السیاسـیة تـارة وتعبیـراً عـن الحنـین إلـى مـواطن الصـبا بعـد النقلـة الحضـاریة 

رأي د.طـه حسـین فـي العزلـة والإقصـاء في المجتمع العربي تارة أخـرى، ولاسـیما أنّـه یؤیـد 
السیاسي.

ومــع اتفاقنــا علــى رمزیــة المــرأة والقصــائد العذریــة عمومــاً ، إلاّ أنّ القــراءات الســیاقیة التــي 
علــــى -)٥٧(مؤیــــدین بعضــــهم -تــــوافرت لظــــاهرة الغــــزل العــــذري لــــم تســــتند فــــي تفســــیراتها

ر لبیب تجاوزه في القراءة مرجعیة فلسفیة ورؤیة فكریة وهو ما حاولت قراءة الناقد طاه
البنیویة التكوینیة.

توطئة
تقدم لنا نظریة رؤیا العالم التـي جـاء بهـا الناقـد الاجتمـاعي لوسـیان جلـدمان بـدیلاً لنظریـة 
الانعكــاس، تفســیراً مقنعــاً حــول الرؤیــا المشــتركة تجــاه العــالم والتــي ینتهجهــا المبــدع كونــه 

ممثلاً لمجموعته الاجتماعیة.
ه النظریة علـى أسـاس التوفیـق بـین النظریـة الشـكلیة والنظریـة السـیاقیة،فالعمل وتنهض هذ

الأدبــي بنیــة وســیاق معــاً. وعلیــه  لــم تهمــل قــراءة طــاهر لبیــب الســیاق التــاریخي للشــعراء 
العـــذریین  ، بـــل وجـــدت فیـــه مـــا یـــدعم رأیـــه فـــي كـــون القـــص العـــذري كونـــاً رمزیـــاً تنشـــئه 

المؤلــف ، ولهــا موقــف مشــترك اتجــاه الكــون الــذي مجموعــة  اجتماعیــة ، یمثلهــا شــخص 
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٢٩٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

تـــرتبط بنیتـــه ، أن كانـــت متماســـكة بالقـــدر الكـــافي ، بعلاقـــة تماثـــل مـــع بنیـــة عـــالم الزمـــرة 
)٥٨(الواقعي .

ومــن هنــا یــرى أنّ الانتحــال فــي القــص العــذري یبــدو علــى جانــب كبیــر مــن الأهمیــة؛لأنّ 
كمجموعــة خاصــة لهــا رؤیــة مشــتركة الانتحــال یُســهم فــي تحدیــد هویــة الشــعراء العــذریین 

.)٥٩(تجاه الواقع المعیش
ویفسر انتقال العذریة خارج وادي القرى منشأ الغزل العذري إلى تقارب الأوضاع المعیشة 
بــین بنــي عــذرة والقبائــل الأخــرى التــي عانــت مــن هامشــیة سیاســیة واجتماعیــة واقتصــادیة، 

شبیهة بهامشیة بني عذرة.
تتحقـــق إذا مـــا اعتمـــد رأي المستشـــرق بلاشـــیر، فـــي أن قصـــص ویـــرى أنّ النتیجـــة ذاتهـــا

المجنون لا غرض لها إلاّ مقابلة بطل عامري بأبطال آخرین، فذلك من وجهة نظـره غیـر 
مستبعد لأنّ الشيء المهم لیس النزاع القبلي ولكن مطالبة ببطل من النوع نفسه، وبالتالي 

. )٦٠(بوعي مشترك واحد
ى وفق هذه الرؤیـا المشـتركة أن تنتقـل ظـاهرة الغـزل العـذري وعلیه لیس من المستغرب عل

إلى خارج وادي القرى؛ لكونها ظاهرة اجتماعیـة عبـرت عبـر ممثلهـا الشـاعر عـن أوضـاع 
معیشیة متشابهة. 

متعكزاً فیه الناقد على آلیـات -الغزل العذري–والكتاب بجملته تفسیر دقیق لهذه الظاهرة 
ـــدمان فـــي ال ـــد لوســـیان جل ـــل والفهـــم والتفســـیر، رافضـــاً قـــراءة هـــذه الظـــاهرة قـــراءة الناق تحلی

تعمیمیــة، أي كونهــا تعبــر عــن المجتمــع الأمــوي بأكملــه مثلمــا فعلــت القــراءات الســیاقیة ، 
طارحــاً قــراءة بدیلــة تقــوم  علــى تتبــع الرمــز العــذري مضــیاً مــن العــام إلــى الخــاص ، ومــن 

یـة الإسـلامیة ، ثـم إلـى مجموعـة تأریخیـة المظهر الإنساني الشـامل إلـى الایـدیولوجیا العرب
.)٦١(خاصة یكشف عنها على الصعید النظري ذلك التباعد القائم بین الشعر والواقع
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٢٩٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

فقد قرأ طاهر لبیب العصر الأموي وفهمه وفسره ثم درس شعره وأجرى موازنة بینه وبـین 
فوجــد زهــد بنــي الوضــع الاجتمــاعي وحــاول إیجــاد التماثــل بــین البنیــة الأدبیــة والاجتماعیــة

عذرة نشأ كردة فعل لنزعة ارستقراطیة أخلاقیة، ففـي الوقـت الـذي أصـبح فیـه ابـن الحجـاز 
یمتلك كل شيء نشأ عند البدوي ما یجعله یتعالى على ابن الحجاز وهـي طبیعـة أخلاقیـة 
ارستقراطیة*، إذ یرى الناقد أنّ الإسلام بمبادئه وقیمه وأخلاقـه لـم یسـتطع أن یخضـع كـل 

لسلطته ، بل بقیت بعضها خارج هذه السلطة المركزیة ومنها قبائل بني عـذرة، ولا العرب
، فضـلاً )٦٢(سیما أنّ هذه القبائل لم یكن لها شأن قبل الإسلام وقد زاد الإسلام من عزلتهـا

، وفـــي العصـــر الأمـــوي عصـــر الفتوحـــات الإســـلامیة والرفاهیـــة )٦٣(عـــن عزلتهـــا الجغرافیـــة
ذلك العصر أغدقت الأمـوال علـى المـدن والأقـالیم مثـل الحجـاز والدعة وطبیعة الحكم في 

فظهـــر الغنـــاء والجـــواري والتـــرف والمجـــون.وطبیعي ان تكـــون لابـــن الحجـــاز الســـیادة فـــي 
والعاطفة!) وفي الوقت نفسـه أفـرز هـذا العصـر كـتلاً -الاجتماع–الاقتصاد –(السیاسة 

یــت خــارج إطــار الحكــم الأمــوي ؛ جماهیریــة عانــت مــن الحرمــان منهــا (بنــو عــذرة) التــي بق
. )٦٤(لأنّهم بدو ولذلك أُقصیت قبیلة بني عـذرة وحرمـت مـن السـیادة السیاسـیة والاقتصـادیة

وتبعاً لهما الاجتماعیة والعاطفیة! 
وتــرى نظریــة رؤیــا العــالم التــي یعتنقهــا طــاهر لبیــب أنّ الأدیــب والفنــان إنســان مبــدع قــادر 

–ماسك محقق لآماله. وكان على بني عذرة التعبیـر على تحویل الواقع إلى عمل فني مت
عمّا حرموا منه شـعراً وتعـویض الحرمـان السیاسـي والاقتصـادي –على وفق هذه النظریة 

بالتغني بجسد المـرأة ومفاتنهـا! لكـن الـذي حـدث هـو أنّ بنـي عـذرة تقشـفوا فـي الشـعر كمـا 
ل نزعــة ارســتقراطیة وردة فعــل تقشــفوا بالحیــاة ، ولــم تكــن عفــتهم تعبیــراً عــن ورع دینــي ، بــ

للغزل الحسي المقابل.
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٢٩٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الهامشیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والكلامیة:-
یــرى طــاهر لبیــب أنّ الهامشــیة السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة التــي طالــت بنــي 
عـــذرة عبـــروا عنهـــا باللامبـــالاة علـــى هـــذه الأصـــعدة، فعلـــى الصـــعید السیاســـي تكشـــف 

التأریخیة القلیلة عن أنّ العینة العذریـة أو المجموعـة العذریـة لـم تلعـب أي المعلومات 
.)٦٥(دور سیاسي ولم تقدم أیة شخصیة بارزة للتأریخ الإسلامي

الاقتصادیة حیث كان اكبر جزء من الثروات یتراكم بین –أمّا في إطار البنیة الاجتماعیة 
ي بصـورة متوازیـة، ولـم تكـن المـرأة أیدي طبقة متمیزة فقـد نمـا الحـب العـذري والحـب الحسـ

ــاً) لــرأس المــال الجدیــد، فعمــر بــن أبــي ربیعــة عمــد إلــى توظیــف  فیهمــا إلاّ مرادفــاً (عاطفی
المرأة الحضریة النبیلـة والغنیـة فـي غیـرةٍ نسـویة (منتجـةٍ) ،فكـان النجـاح المتصـور والمقـدم 

اء العاطفي.على أنّه صعود ارستقراطي مادیاً ومعنویاً ینشيء شعوراً بالارتو 
أمّا عند العذریین فإنّ الحب العاطفي هو حب استلاب، فالعمـل الـذي یتحمـل فیـه البطـل 
كل صنوف المشقة لا یصل غایته أبـداً، فهـذا العجـز عـن اسـترداد حاصـل العمـل المقابـل 
(للحب العاطفي) یغمـر الشـاعر العـذري بیـأس عمیـق. ویسـتدعي فـي ذهنـه صـورة التملـك 

ي أنّ المجتمـــــع الأمـــــوي خلـــــف هامشـــــیة ذات وزن اجتمـــــاعي، وهـــــذه الأمـــــوي. وهـــــذا یعنـــــ
الهامشــیة كانــت تجــد فــي العــالم العــذري تعبیرهــا فــي الامتنــاع عــن الارتــواء العــاطفي فلمــا 
كــان العــذري یطمــح إلــى العدالــة، فإنـــه یتعلــق بــإمرأة متزوجــة، أي امــرأة  تعــود إنتاجیتهـــا 

ن یــذعن فــي كــل مــرة كانــت تعــود فیهــا (عاطفتهــا) ظلمــاً إلــى رجــل غنــي، لكــن العــذري كــا
إلیــه، إلــى الاســتغناء عــن إنتاجیتهــا وهــذا التخلــي عــن الملكیــة یعبــر عــن عــدم تلائــم العــالم 
العــذري مــع التملــك، وهــذا التراجــع عــن التملــك والارتــواء العــاطفي (أو الرأســمالي) المنــتج 

.)٦٦(شيء هام لتمییز جماعته بنزعة ارستقراطیة خلقیة
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٢٩٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

تقدم فإنّ حبیبة الشاعر كما یراهـا الناقـد إشـارة تتغیـر، لیسـت علـى العهـود وبناء على ما
ـــة  –وحســـب بـــل علـــى أوضـــاع المجموعـــات، فـــي المجتمـــع الواحـــد، فوصـــل هـــذه (الحبیب

الإشــارة) لــیس واحــداً لــدى العــذریین والشــهوانیین (المــاجنین)، فــالمرأة یمكــن أن تتجــرد مــن 
ر غیـر نفسـها وبالدرجـة الأولـى، صـیغة تأریخیـة جنسها، فهي في العـالم الشـعري شـیئاً آخـ

. )٦٧(للحیاة، وقبول أو رفض نظام اجتماعي معین
الاجتماعیة والعاطفیة(!) –والى جانب الهامشیة السیاسیة والاقتصادیة وما ترتب علیهما 

یفتــرض طــاهر لبیــب هامشــیة كلامیــة للشــعر العــذري تمثلــت فــي اســتخدامهم المتوســط –
ة وبضعف الإنتاجیة البلاغیة.للأوزان التقلیدی

أمّــا فیمــا یخــص الأوزان التقلیدیــة فیــرى الناقــد أنّ شــعر التحــولات الحجازیــة عــرف تراجعــاً 
لــلأوزان التقلیدیــة أمــام الأوزان الغنائیــة، فــي حــین بقــي البــدو أكثــر تعلقــاً بــالأوزان التقلیدیــة 

دامهم للبحور الشـعریة، متوسـط أمّا العذریون الذین هم بین بین كما یراهم الناقد فإنّ استخ
بین بین: فالأوزان الغنائیة أكثر لدیهم من البدو، ولكنها أقـل مـن الحضـریین ولإیضـاح مـا 
ذهـــب الیـــه هـــذا الناقـــد یعمـــد إلـــى عمـــل إحصـــائیة تبـــین نســـب اســـتخدام الشـــعراء لـــلأوزان 

الغنائیة والتقلیدیة.
إلـى وضـع متوسـط علـى مسـتوى لینتهي إلى القول بأنّ ما یطالب به العذري لا یصـل إلاّ 

.)٦٨(استعمال البحور
أمّا فیما یخص الإنتاجیة البلاغیة فیرى أنّ العذریین خلفوا إنتاجیة بلاغیة ضـعیفة نسـبیاً. 
منتقلین بذلك من الوضع الوسیط الذي رأیناه فـي اسـتعمالهم لـلأوزان الشـعریة إلـى الوضـع 

لامــة عــدم الانــدماج وعلــى تهمــیش الهامشــي، وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنّمــا یــدل علــى ع
كلامي واضح یبرز في محتوى الكتب الكلاسیكیة التي تنتهي دوما إلـى وضـع المجموعـة 
العذریــة علــى الهــامش كلمــا حاولــت الــربط بــین العــروض والبلاغــة. ومنهــا كتــاب الشــعر 
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٢٩٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

یین والشعراء لابـن قتیبـة وكتـاب إعجـاز القـرآن للبـاقلاني الـذي لـم یـذكر مـن الشـعراء العـذر 
إلا كُثیــــر*، وكتـــــاب زهـــــر الآداب للحصــــري الـــــذي یضـــــیف إلــــى العینـــــة العذریـــــة طابعـــــاً 

. ویقابــــل هــــذا التهمــــیش للعــــذریین استشــــهاد مكثــــف لشــــعراء الــــبلاط والشــــعراء )٦٩(مغربیــــاً 
كانــت قــد -كمــا یــرى–الســریین ذوي الاتجــاه الشــیعي والخــارجي، ذلــك أن وظیفــة البلاغــة 

الدینیــة، فــالقوى –اقتنــاع بحكــم الخصــومات السیاســیة تعــززت فــي العهــد الأمــوي كعامــل 
الأمویة وكذلك قوى الخوارج والشیعة والمعتزلة لكل منهـا خطباؤهـا وشـعراؤها، أمّـا العذریـة 
كمــا تبــدو فــي هامشــیتها الاقتصــادیة والاجتماعیــة تبــدو مرتبطــة بــرؤى سیاســیة أقــل تبلــورا 

وتحدیدا مما هي لدى الحضریین والبدو.
لناقد بقرائن أخرى تؤكد هامشیة بنـي عـذرة فیـرى أنّ العـذریین خلافـاً لـذي الرمـة ویستعین ا

والراعي اللذین أقحما نفسیهما في المنافسات الشعریة بین جریر والفرزدق فإنّهم بقـوا علـى 
هــامش هــذه المنافســات، وشــيء آخــر هــو إعجــاب العــذریین بشــعر غیــرهم علــى نحــو مــا 

بـن أبـي ربیعـة وانتقـاد الأخیـر لشـعر جمیـل للتبـاین یروى من إعجاب جمیل بأشعار عمر
. )٧٠(الكبیر بین تعبیره وعاطفته

ومن الجدیر بالذكر أنّ ضعف الإنتاجیة البلاغیة التي أشـار إلیـه الناقـد طـاهر لبیـب هـي 
نتیجــة توصــلت إلیهــا أیضــاً الباحثــة ســناء حمیــد البیــاتي فــي أطروحتهــا الموســومة بـــ(البناء 

لعــذري فــي العصــر الأمــوي) فقــد عملــت الباحثــة إلــى تصــنیف البنــاء الفنــي لشــعر الحــب ا
الشعري في شعر الغزل العذري إلى نوعین:

البناء التقریري: وهو البناء الذي یعبر عن المعاني بطریقة مباشرة..١
البناء التصویري: وهو البناء الذي یقدم صوراً تتشكل بوساطة التعبیر المجازي..٢

ئین فــي دواویـــن الشــعراء العــذریین انتهــت إلــى نتیجــة مفادهـــا أنّ وبعــد تتبعهــا لهــذین البنــا
الشعراء العذریین لم یكونوا بارعین في التصویر، فنسبة الأبنیة التقریریـة عنـدهم أكثـر مـن 
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٢٩٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

نســـبة الأبنیـــة التصـــویریة مـــا عـــدا كثیـــر عـــزة الـــذي بلغـــت نســـبة بنائـــه التصـــویري حســـب 
.)٧١(%٥٥إحصائیتها وبالنسبة لبقیة الشعراء 

ورأینــــا كیــــف أنّ كُثیــــر كــــان اســــتثناء مــــن ضــــعف الإنتاجیــــة البلاغیــــة والعروضــــیة قیاســــاً 
لم یبـقَ غریبـاً عـن الحیـاة الاجتماعیـة –كما یعلل طاهر لبیب –بالشعراء العذریین، لأنّه 

الراقیة في الحجاز. 
حقیقة التأثیر الإسلامي:

یــدي فـــي كـــون النصـــوص انعكاســـاً أشــرنا ســـابقاً إلـــى لجـــوء التــأریخ العربـــي إلـــى النقـــد التقل
مباشراً للمؤثرات الخارجیـة، وعلـى هـذا بنـى اغلـب النقـاد آراءهـم حـول نشـأة الغـزل العـذري 

وجعلوه انعكاساً مباشراً لتعالیم الإسلام.
ونحــن إذ نــرى خــلاف ذلــك لا نشــك " بــأن الحــب العــذري كــان جــواب مجموعــة اجتماعیــة 

جدیدة. متأثرة أیدیولوجیا بتعالیم الإسلام. ولكن معینة على قضایا طرحتها بنیة اجتماعیة
لا یمكــن اعتبــار هــذا الجــواب مجــرد تحویـــل مباشــر للعنصــر الــدیني فــي العمــل الشـــعري 

علاقة تماثل أو توازي في أعمق –على ما نرى –. بل إنّ العلاقة بینهما لا تتعدى )٧٢("
مدلولاتها . 

ـــة الناقـــد طـــاهر لبیـــب  الـــذي د ـــذلك رؤی ـــه  مؤیـــدین ب فعـــه رفضـــه لنظریـــة الانعكـــاس وإیمان
ذري الـــذي ذهـــب إلیـــه عـــدد مـــن بالتماثـــل إلـــى معارضـــة التفســـیر الـــدیني لنشـــوء الغـــزل العـــ

، وخــصّ بــالرد علــى مــا ذهــب إلیــه د. شــكري فیصــل الــذي وجــد أنّ الغــزل العــذري النقــاد
ة "تعبیر عن وضع طائفة من المسلمین كانت تتحرج وتذهب مذهب التقى، وتؤثر السلام

والعافیــة علــى المغــامرة والمخــاطرة، وتــرى أن الــنفس أمــارة بالســوء..... ولــذلك آثــرت هــذه 
الطائفــــة، أن تعــــدل مــــن شــــهواتها ، فكانــــت مــــثلاً واضــــحاً للتربیــــة الإســــلامیة فــــي ســــموها 

.)٧٣(وتعالیها"
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٣٠٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وكــان الناقــد قــد أفــاد فــي بنــاء رأیــه فــي معارضــة التــأثیر الإســلامي علــى مــا قدمــه الناقــد( 
) الذي رفض الربط الآلي بین الفكر المانوي المسیحي والغزل العذري الغربي ، وقد مارو

علـــل لجـــوءه إلـــى الأمثلـــة الغربیـــة قـــائلاً : بـــأنّ تـــاریخ الأدب العربـــي "قـــد لجـــأ " دومـــا إلـــى 
اســتدلال یفضــى بــه إلــى نتــائج وثوقیــة حــول العلاقــة الســببیة بــین الإســلام الناشــيء وبــین 

ما نعرف ، فإنّه لـیس هنالـك مـن محـاولات جـادة هـدفها رفـض هـذا الحب العذري . وعلى 
الاســـتدلال . ولهـــذا فإنّنـــا نســـتعین بالأفكـــار الغربیـــة علـــى أمـــل أن نســـتخلص منهـــا بعـــض 

)٧٤(الإشارات الموحیة التي قد تفیدنا " 

فوجد التأثیر الإسلامي اقتصر على التماثل  الذي نما عنـد العـذریین بـین عقیـدة التوحیـد
وفكــرة الحبیبــة الوحیــدة ،" علــى أســاس أن عقیــدة التوحیــد مــن الناحیــة الأیدیولوجیــة تحویــل 
للعــالم مــن طــابع التعــدد فــي العبــادة إلــى طــابع التوحیــد وقــد نمــا بــالتوازي مــع هــذا الإیمــان 
بوحدانیة االله، نوع من عبادة المـرأة الوحیـدة لـدى العـذریین ولیسـت كلمـة عبـادة بمبالغـة مـا 

اف التـــــــي تشـــــــیر إلیهـــــــا ســـــــورة لممكـــــــن مقارنـــــــة أوصـــــــاف المحبوبـــــــة بالأوصـــــــدام مـــــــن ا
)٧٥("الإخلاص

إذن هـو یـرى أنّ العـذري نمـا عنـده بـالتوازي مـع الإیمـان بوحـدة االله نـوع مـن تقـدیس المـرأة 
الوحیــدة، یجســد حبهــا بالنســبة لــه الحیــاة والمــوت، وهــو یســتغني بهــا عــن كــل شــيء آخــر، 

انیهــا الحركــة نحــو الممتنــع، تــوحي بهــا كلمــة العــذري ویــرى أن فكــرة الصــمد التــي مــن مع
نفسها وهي فكرة الفراق الناجم لیس من مجرد البعـد فـي المكـان ، بـل ناشـئ أیضـاً عـن لا 
مبـالاة الحبیبــة بعاشـقها. وهــذا الفــراق یحقـق معنــى (التـي لا تلــد) وهــو التأویـل الرمــزي مــن 

وهــو نصــف –ریین عــن الــزواج عــدم تحقــق الــزواج بــین العاشــقین، فعــزوف الشــعراء العــذ
وملاحقــــتهم للعشــــیقات بعــــد زواجهــــن، هــــو إكمــــال -)٧٦(الــــدین علــــى مــــا جــــاء بالحــــدیث

للأســـطورة العذریـــة مـــن عـــدم الـــتمكن مـــن الوصـــول  إلـــى الحبیبـــة المنشـــودة، والظفـــر بهـــا 
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٣٠١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

والمقابل لاستحالة الوصول إلى ما یصبون إلیه. فالمرأة في نظرهم أعلى مثالیاً بكثیر من 
تكون زوجة ، وألفاظ (الأحسن والأجمل) الواردة في شعر العـذري یجعـل المـرأة متفـردة أنّ 

. )٧٧(لیس لها ما یناظرها (لم یكن له كفواً أحد)
هذه الرؤیة بالنتیجة تلخص ما ذهب إلیـه الناقـد مـن أنّ المـرأة الوحیـدة المنفـردة بمسـمیاتها 

الا نموذجـاً للنزعـة الارسـتقراطیة التـي لبنـى.....) لیسـت –لیلى –عزة –المتعددة (بثینة 
یتوقون إلیها.

العفة المقنعة والخصائص المشروخة:-
، جعلـه عـن رغبـة عاطفیـة (!) واضـحةإن یقین الناقـد بـأن العـذریین یعبـرون فـي أشـعارهم 

یقســم العفــة علــى قســمین : " واحــدة عیشــت فعــلاً ، والأخــرى مجــرد عفــة مــن قبیــل الرمــز 
)٧٨(الشعري " 

هذه الثنائیة یعمد الناقد إلى المقارنة بین الموقـف الوسـط للمسـلمین فـي نظـرتهم ولتوضیح
إلــــى الرغبــــة العاطفیــــة (!) الــــذي یمثــــل الجانــــب الایجــــابي للعفــــة ، والعفــــة الشــــعریة عنــــد 

)٧٩(العذریین التي حوت على تناقضات لم یسع العذریون أن ینجوا منها

العـــودة إلـــى القـــاموس اللغـــوي لـــبعض یســـهب الناقـــد فـــي بیـــان الموقـــف الأول عـــن طریـــق
الألفــاظ العربیــة الحافلــة بــالمفرادت ذات الدلالــة العاطفیــة ، والتــي تؤكــد علــى القــوة الذكریــة 
عنـــد المســـلمین مقابـــل الضـــعف الأنثـــوي ،إلاّ أنّ نظـــرة المســـلمین إلـــى ذلـــك التفـــوق وذلـــك 

ى التـوق العـاطفي التوق هي نظرة وسطیة بعیدة عـن الشـراهة والفحـش ؛فالإسـلام ینظـر إلـ
نظرة مقدسة  تنتهي بالزواج الذي هو خارج عن اهتمامات العذریین وهم یسعون جاهـدین 

لإقصائه لاستمرار صفتهم العذریة . 
وذلـــك الإقصـــاء لمؤسســـة الـــزواج عنـــد العـــذریین فـــي نظـــر الناقـــد مـــاهو إلاّ الأثـــر الرمـــزي 

دومارغبة العاطفیة الموجودةولیس نتیجة لرفض الصفة المثالیة على الحبیبة،لإسباغ ال
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٣٠٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وهي نتیجـة یتوصـل إلیهـا الناقـد بمتابعـة بعـض أشـعار العـذریین وأخبـارهم ، فوجـد أنّ كـل 
شــيء مســموح بــه عنــد العــذري إلاّ الوصــال العــاطفي(!) وهــم بــذلك یتعارضــون شــعریاً مــع 

)٨٠(المسلم العادي كما ویتعارضون مع الشعراء الحسیین.

بهــا أشــعارهم والتــي تعــد عــاملاً اساســیاً لتشــكیل الرؤیــة العذریــة فمقــدمات الزنــا التــي تحفــل
هو ما یحرمه الإسـلام تحریمـاً قاطعـاً ، وبـذلك یخلـص الناقـد إلـى أنّ مـا یتوهمـه العـذریون 
مـــن عفـــة یحـــاولون أن یعارضـــوا بهـــا التصـــور العـــاطفي لـــدى العـــرب المســـلمین فـــي ذلـــك 

ه كلمـــة الـــورع ؛ ذلـــك أنّ الـــورع لا العصـــر ، تبعـــدهم عـــن التعفـــف الحقیقـــي الـــذي تقتضـــی
بــل رفــض مقــدمات الزنــا التــي لــم تكــن حرمتهــا یتحقــق بمجــرد رفــض الوصــال العــاطفي ،

في بعض أشعارهم عـن طریـق  -حرمة مقدمات الزنا-غائبة عنهم أصلاً وتجسد ظهورها
.)٨١(توسلاتهم  بالعفو والغفران من الخالق 

ــه یمكــن أنّ نصــطلح علــى عفــة داً مطلقــاً یــونحــن إذ نؤیــد رأي الناقــد تأی فانّنــا نضــیف : إنّ
الشعراء العذریین (بالعفة المقنعة) فظاهرها یوحي بالعفة الدینیة التي اوهمت بعـض النقـاد 
ففســروا الظــاهرة علــى انهــا ظــاهرة انتجهــا الــدین الاســلامي ، وباطنهــا یطــوي توقــا عاطفیــا 

محرمة.   متأججا، ویومئ برغبة الى  وصال عاطفي مقنع  بمقدمات
فلیس من السهل علینا تقبل فكرة الغزل العفیف فـي أشـعار حافلـة بـالتوق العـاطفي(!) 
والأوصاف الحسیة، والیك بعضا من هذه الأشعار، مع التنبیه إلى أّننـا سـنتوقف عـن 

التعلیق لاعتقادنا بأن الأبیات المساقة أوضح من أن تحتاج إلى تفسیر!!
یسأل جمیل بثینة:

ي یا عذبةَ الرّیقِ أنّني      ألم تعلم
، إذا لم ألق وجهَكِ، صادیا؟ أظلُّ
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٣٠٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

لقد خفتُ أن ألقى المنیّة بغتةً،
)٨٢(وفي النفسِ حاجاتٌ إلیك كما هیا

ة العنبـر! ولیالیـه التـي قضـاها حبیسـاً ویساورنا الشك* في لیلتـه العفیفـة الفاتحـة برائحـ
.)٨٣(عند بثینة

وكان التفرّقُ عند الصبّاح،
عن مثلِ رائحةِ العنبرِ 

خلیلان، لم یقربا ریبـةً،
)٨٤(ولم یُستخفّا الى منكـر

دعى:ومثلها لیلة المجنون التي لا نستطیع تخیل عفتها كما ی
وقد أرْسلَتْ لیلى إليَّ رَسُولها

بأن ائتِنا سراًّ إذا الّلیل أظلما

فجئْتُ على خوفٍ وكنْتُ مُعوّدا
أحاذر أیقاظا عُـداةً ونُوّمـا

فَبِتُّ وباتَتْ لم نهُمّ بریبةٍ 
)٨٥(نجترِحْ یا صاح واالله مَحْرَماولمْ 

ویروى للمجنون: 
إنَّ الغواني قتّلت عُشّاقها

لیت من جهل الصّبابة ذاقها 
إنّ الشّقاء عِناقُ كلّ خریدةٍ 

)٨٦(كالخیزُرانةِ لا تملُّ عِناقَهـا
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٣٠٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

أمّا كُثیر عزة فینشد:
لیثنیني الحیاءُ فأنثنيوإنّي 

وأقعدُ والممشى إلیك قریـبُ 
أَبثكِ ما ألقى وفي النفسِ حاجةٌ 

)٨٧(لها بین جلدي والعظامِ دبیبُ 

، إذ یهمـش شـارح )٨٨(ولقیس لبنى من الأبیات ما تعد أدبـا مكشـوفاً علـى الـرغم مـن نـدرتها
بالقول " ولم یقل أقوالاً كثیرة في أشعاره شبیهة بهذا القول لذلك یمكننا أن نبقیه في دیوانه 

دائـرة شـعراء الحــب العـذري العفیـف، فقولــه هـذا یعتبـر زلــة لسـان وطفـرة شــوق إلـى الجــنس 
. )٨٩(الناعم"

وعلى الرغم من أنّ قیس لبنى له خاصـیة مـن بـین أقرانـه مـن الشـعراء العـذریین، ذلـك أنّـه 
-علــى مــا نــرى–قــد تــزوج فعــلا بـــ(لبنى) كمــا تقــول الروایــات، فــان ذلــك لا یشــفع لــه كــان 

إتیانه بوصف مغامراته اللیلیة وقربه منها، أو تقدیم أوصاف حسیة لزوجته 
السابقة لبنى:    یقول:

ویلبسنا اللّیل البهیم إذا دجا 
ونبصرَ ضوءَ الصبح والفجر ساطعُ 

طا تحت رجلیها بساطا وبعضه ت
)٩٠(أطاه برجلي لیس یطویـه مانـعُ 

وإذا مــا تركنــا الشــعر إلــى النصــوص النثریــة التــي قیلــت عــن بنــي عــذرة وشــعرهم العــذري، 
فإنّنا واجدون مقاطع تغدو فیها العفة تقدیساً للجمال لا ورعاً لخالقه "قـال سـفیان بـن زیـاد:
قلت لامرأة من عذرة ورأیت بها هوى غالباً خفت علیها الموت منه: ما بال العشـق یقـتلكم 
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٣٠٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

معاشــر عــذرة مــن بــین أحیـــاء العــرب؟ فقالــت: فینــا جمـــال وتعفــف والجمــال یحملنــا علـــى 
. )٩١(العفاف، والعفاف یورثنا رقة القلوب، والعشق یفني آجالنا، وإنّا نرى عیوناً لا ترونها"

ب علــى هــذا المقطــع قــائلاً بــأنّ "العفــة هنــا لیســت نســخاً مباشــراً لشــعور یعلــق طــاهر لبیــ
دیني. ولیست تعبیراً عن الورع؛ ولكنها تعبیر عن احترام مبالغ به للجمال. ولعـل حضـور 
االله فــــي هــــذا الموقــــف غیــــر محســــوس، إلاّ عــــن طریــــق تــــذكر صــــورة الــــه جمیــــل، خــــالق 

.    )٩٢(للجمال"
بروحانیــة نرهــق أنفســنا بالبحــث عنهــا حــین یعلــق العــذري ویــرى أنّ العمــل الــدیني یتعلــق

حــین سُــئِل ".... ممــن الرجــل؟ قــال: مــن )٩٣(صــراحة بــالقول أن الجمــال یحملنــا علــى العفــة
قـــوم إذا عشـــقوا مـــاتوا قـــال: عـــذري ورب الكعبـــة، فقلـــت لـــه: ومـــم ذاك؟ قـــال: فـــي نســـائنا 

.   )٩٤(صباحة، وفي رجالنا عفة"
في النص الآتي، الذي ینفي نفیاً قاطعاً كون الإسلام وراء الغزل كما أنّنا لن نرهق أنفسنا

العــذري أو عفتــه، بــل إنّ فیــه مــن الكفــر الواضــح ومــن العــودة إلــى الجاهلیــة مــا لا یختلــف 
فیه اثنان "قال أبو عبیدة معمر بن المثنى: قال رجل من بني فـزارة لرجـل مـن بنـي عـذرة: 

اك مــن ضــعف البنیــة ووهــن العقــل وضــیق الرئــة، مــا یعــد مــوتكم مــن الحــب مزیــة، وإنّمــا ذ
فقال له العذري: أما لو رأیتم المحاجر البلج، ترشق بـالأعین الـدعج، مـن فوقهـا الحواجـب 
الــزج، والشــفاه الســمر، تفتــر عــن الثنایــا الغــر، كأنهــا نظــم الــدر، لجعلتموهــا الــلات والعــزى 

*.فالتجدیف)٩٥(ونبذتم الإسلام وراء ظهوركم"
اضـــح ولا حاجـــة لتأویلــه، وهـــو ینبـــئ عـــن إســلام ســـطحي للعـــذریین لا إیمـــان فــي الـــنص و 

متمكن من النفس*.
وبالعودة إلى النصوص الشعریة فإنّ التجدیف یبدو ظاهرة بارزة في قصـائد العـذریین كمـا 

في قول المجنون الذي یساوم الخالق في توبته:
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٣٠٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

دعا المُحرِمون االله یَستغفِرُونهُ 
بمكةَ شعثاً كي تُمحَّى ذنوبُها

ونادیت: یارحمنُ! أوّلُ سؤلتي
لنفسي لیلى ثُمّ أنت حسَیِبُهـا

وان أعط لیلى في حیاتي لم یتُبْ 
)٩٦(إلى االله عبدٌ توبـةً لا اتوبهـا

رى مع استیعابه الواضح لفكرة الحرام والذنب المترتب علیه:ویقول في مواضع أخ
ذكرتكِ والحجیجُ لهم ضجیجُ 

بمكةَ والقلوبُ لها وجیبُ 
فقلتُ ونحنُ في بلـدٍ حرامٍ 

به الله أُخلصتِ القلـوبُ 
أتوب إلیك یا رحمنُ مما

عملتُ فلقد تظاهرت الذُّنـوبُ 
فأمّا من هوى لیلى وتركي 

زیارتهـا فإنـي لا أتوبُ 
وكیف وعندها قلبي رهینٌ 

)٩٧(أتوبُ إلیك منها أو أُنیـبُ 

ي فأصــابه وزعــم بعضــهم أنّ االله انــتقم منــه لأنّــه اعتــرض علــى حكمــه فــي البیــت الآتــ
بالجنون:

قضاها لغیري وابتلاني بحبها
)٩٨(فهلا بشيء غیر لیلى ابتلانیا
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٣٠٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

أمّا كُثیر عزّة فیجعل الركوع والسجود وإحیاء الموتى معجزاتٍ لعزة لا لربها:
رهبانُ مدیْنَ والذین عهِدتُهُم

لعذاب قُعودایبكونَ من حذر ا
لو یسمعون كما سمعْتُ كلامها

وا لعزّة ركّعا وسُجـودا  خـرُّ
والمیتُ ینشُرُ ان تمسَّ عظامَهُ 

)٩٩(مسّاً ویخْـلُدُ ان یراكِ خُلـودا

والذكر القار في نفسه (عزة)، لا ربه الذي یستعین به في أحواله:

وأنت لعیني قُرّةٌ حین نلتقي
)١٠٠(وذكرُكِ في نفسي اذا خدِرَتْ رجلي

ومثله قیس لبنى بقوله: 
)١٠١(اذا خدرت رجلي تذكّرتُ مَنْ لها     فنادیتُ لبنى باسمهـا ودعـوتُ 

حــین ســاق وهــذا الاســتغناء بالحبیبــة عمــا ســواها، كــان قــد أشــار إلیــه الناقــد طــاهر لبیــب 
یستغني فیهـا ب (بثینـة) عـن ذكـر االله ورحمتـه حـین یقـول بـأن )١٠٢(أنصاف أبیات لجمیل

الإســـلام عنیـــف فـــي نقـــده للشـــعور "بالاســـتغناء" المكـــي، أي اقتنـــاع الأغنیـــاء بـــان ثـــروتهم 
كانــت تتــیح لهــم الاســتغناء عــن كــل قــوة أخــرى واســتبدل الإســلام غنــى االله بكــل أصــناف 

التخلــي قــد نقــل إلــى العــذریین وحــول إلــى المجــال الإنســاني علــى الغنــى، وهــذا النــوع مــن 
صعیدین فأمّا من الوجهة المادیة فإنّ العذري یتخلى عن كـل مـا یملـك ویهـیم علـى وجهـه 
عساه أنْ یجد فرصة لرؤیة حبیبته، إمّا من جهة معنویة فأنّه یتخذ دوراً سـلبیاً فـي انتظـار 

.  )١٠٣(الاستجابة لأمانیه المرجوة
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٣٠٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

احیـــة أخـــرى فـــإنّ التجـــدیف عنـــد العـــذریین، ینـــال حتـــى فـــرائض الإســـلام كالصـــلاة ومـــن ن
وقبلتهــا، مــن ذلــك قــول المجنــون الــذي یــراه الناقــد محمــد غنیمــي هــلال طبیعیــاً ولــیس مــن 
قبیــل المبالغــة الممجوجــة بــل هــو مــن حــدة العاطفــة التــي لا تعــرف حــدوداً، وان حمــل فــي 

!!   )١٠٤(ظاهره تجدیفاً 
یْتُ یمّمْتُ نحوْهَاأراني إذا صلّ 

بوَجْهي وإنْ كان المُصلّى وَراَئِیا
وما بي اشراكٌ، ولكن حُبَّهـا 

)١٠٥(وعُظم الجوى أعیا الطّبیبَ المداویا

ویقول جمیل بثینة:
أصلي، فأبكي في الصلاة لذكرها،

)١٠٦(لي الویـل ممّا یكـتب الملكـان

علــى أنّ هــذا التجــدیف یقابلــه أحیانــاً إشــارات إلــى القــرآن الكــریم وتقالیــد الإســلام تــدل 
علــى التــأثیر القرآنــي فــي أشــعارهم، وهــذا أمــر طبیعــي جــدا فــي مجتمــع حــدیث العهــد 

ن الجدید، فإذا كانت بالإسلام، ولا سیما أنّ الدولة الأمویة محكومة ایدیولوجیا بالدی
قصــائد الشــعراء الحســیین حافلــة بــذكر االله والإســلام* فــلا غرابــة إذن أن نجــد القــرآن 
مـــاثلاً فـــي أشـــعار العـــذریین وهـــم الـــذین یـــدعون العفـــة!!من ذلـــك علـــى ســـبیل المثـــال قـــول 

ولو انّني استغفِرُ االلهَ كلّمُا     المجنون:
)١٠٧(كرْتُكِ لم تُكتبْ عليَ ذنوبُ ذ

وقول جمیل بثینة: 
لقد فضّلت حسناً على الناس مثلما 

)١٠٨(على ألف شهرٍ فضّلت لیلة القدرِ 
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٣٠٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

فالعــذریون اســتغلوا عقیــدة القضــاء والقــدر لتبریــر حــبهم، وكونــه قضــاء مــن االله لا مفــر 
:یقول كثیر عزة.)١٠٩(منه إلاّ بالجوء إلیه

إلى االله أشكو لا إلى الناس حبّها
ولا بدَّ من شكوى حبیبٍ مودّعِ 
فیا رب حببني إلیها وأعطني الـ                              

)١١٠(المودة منها، أنت تعطي وتمنع

ویخاطب جمیل لائمیه:
بةٍ،لقد لامني فیها أخ ذو قرا

حبیب إلیه، في ملامته، رُشـدي
فقلت له: فیما قضى االله ما ترى 

عليّ، وهل فیما قضى االله من ردَّ؟
لقد لجّ میثاقٌ من االله بیننا،       

)١١١(ولیس، لمن لم یوفِ الله، من عهد

ذكر أنّ المجنــون یبــرر هــواه للیلــى بكــون العشــق سُــنة متــواترة عــن ومــن الطریــف أن نــ
الشعراء والأنبیاء فلنستمع إلى هذه الأبیات:

فحتاّمَ یالیلى فُؤادي مُعذَّبُ         بروحي تقضى ما تُحبُّ وتحكُمُ 
لعمرِي ما لاقى جمیلُ بن مُعمرٍ    كوجدي بلیلى لا ولمْ یلْقَ مُسلِمُ 

......................
ولا كادَ داودُ مِنَ الحُبَّ یسلمُ صبا یوسفٌ واستشعَرَ الحبَّ قلبُهُ 

...................
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٣١٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وهاروتُ لاقى مِن جوى الحُبَّ سطوةً 
ومارُوتُ فاجاه البلاءُ المصمَّمُ 

ىولم یخلُ منه المصطفى سیدُ الور 
)١١٢(أبو القاسمِ الزاكي النبيَّ المكرَّمُ 

بیـــد أنّ لجـــوء الشـــعراء العـــذریین إلـــى التبریـــرات أو الاقتباســـات الدینیـــة لا یعنـــي أنّ هنـــاك 
إیمانـاً كبیـراً فــي نفوسـهم، ولا ســیما أنّ جمیـع المصـادر التــي كتبـت عــن التـأثیر الإســلامي 

ت محدودة ومكررة لا تكاد تتعدى أصابع الید الواحـدة، علـى في أشعارهم، وقفت على أبیا
ـــرغم مـــن دواویـــنهم وأشـــعارهم الكثیـــرة، كمـــا أنّ هـــذه المصـــادر تغافلـــت عـــن الأوصـــاف  ال

الحسیة والمغامرات اللیلیة التي لا یمكن أن تمت للإسلام بصلة.
الوصـــال إنّ كـــل هـــذا التضـــارب بـــین العفـــة المقنعـــة والأوصـــاف والمغـــامرات والرغبـــة إلـــى

العــاطفي والتمنــع الظــاهري عنــه والتجــدیف والتبریــرات الدینیــة عنــد العــذریین ، یبــدو امــراً 
طبیعیاً إذاما تذكرنا أنّ قصائد العذریین لا تردنا إلى علاقة حقیقیة مع المرأة ، إنّما المـرأة 

لما في غزلهم ما هي إلاّ رمزٌ ، فهي لم تكن موجودة بذاتها ، بل هي مثل أعلى ومرادف
حاولوا أن یكسبوه في الحیاة من دون جدوى .

وبتعبیر أدق أن المرأة في أشـعار كـل مـن العـذریین والحسـیین متجـردة مـن جنسـها ، فهـي 
صیغة تأریخیة للحیاة قبول أو رفض نظام اجتماعي معین.   

ي وربما ما یدعم هذا الرأي هـو تبـرؤ شـعراء كـلا النـوعین الحسـي الـذي یمثّلـُهُ عمـر بـن أبـ
ربیعة والعفیف الذي یمثله جمیل بثینة مما جاء في شعرهم. فالأول یقسم بأنه لم یحلل 

والآخر(جمیــل) یقــول: لا نــالتني شــفاعة محمــد إنّ كنــت وضــعت یــدي )١١٣(آزار امــرأة قــط
. )١١٤(على بثینة لریبة–علیها 
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٣١١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

لشـرخ تأسیساً علـى مـا سـبق فـإنّ الخصـائص الكلاسـیكیة للغـزل العـذري أصـابها نـوع مـن ا
بفعل الطروحات المتقدمة؛ ذلك أنّ المرأة المتغزل بها بقصـائد ملیئـة بشـغف وحـرارة وتـوق 
إلى وصال مستحیل بالاختیار وعفة مقنعة، لم یكن بفعـل التـأثیر الإسـلامي المباشـر، بـل 
إنّ فكرة التغزل بالمرأة (كجنس) طورت بالتماثل مع فكـرة الإسـلام، والتماثـل المقصـود هـو 

ة العذري بحالـة المـؤمن الـذي یقصـد إلهـاً واحـداً هـو االله (المقابـل لهـدف العـذري تماثل حال
–لبنـــى –بثینـــة –المنشـــود المثـــل الأعلـــى) فـــالإخلاص للمـــرأة الواحـــدة بتســـمیتها ( لیلـــى 

ــم یعــد  عــزة...) الــذي شــاع كخصیصــة مــن الخصــائص التــي امتــاز بهــا الشــعر العــذري ل
خلاص هنا لا یعني الإخـلاص لهـؤلاء النسـوة وإنّمـا مقبولا على ضوء ما تقدم؛ ذلك أنّ الإ

كــان إخلاصــاً لهــدف منشــود معبــراً عنــه بجــنس المــرأة لا تســمیتها لأنّهــا تعنــي فــي النهایــة 
مــثلاً أعلــى أو نزعــة أخلاقیــة ارســتقراطیة. ورأینــا كیــف أنّ دواویــنهم كانــت ملیئــة بأســماء 

ردة مــن جنســها وهــي صــفة تأریخیــة نســاء أخریــات، وهــذا یعنــي فیمــا یعنیــه أنّ المــرأة متجــ
لقبول أو رفض نظام اجتماعي معین .

وكتحصیل حاصل فـإنّ المداومـة علـى هـذا الحـب (وهـي خصیصـة أخـرى للغـزل العـذري) 
هو دیمومة للهدف المنشود. وما الإذعـان والخضـوع إلاّ إذعانـاً لـذلك الهـدف الـذي أضـفوا 

الخالق عند المؤمن).إلیه مظاهر التقدیس والتبجیل (الموازي لتبجیل 
أمّــا فیمــا یخــص الأوصــاف الحســیة والتــوق العــاطفي المشــار إلیــه ســابقاً فإنّــه ینفــي الغــزل 

الروحي والعفة وهي الخصیصة الهامة والمتواترة عن الغزل العذري.
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٣١٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الخاتمة
لآتي:أثمرت هذه الدراسة القصیرة عن جملة نتائج نوجزها كا

إلـى القبائـل الأخـرى، التفسـیر الاجتمـاعي –المنبع الرئیس للغزل العذري –أید انتقال صفة العذریة من بني عذرة -
للظاهرة، ولا سیما ما یسمى بنظریة رؤیا العالم التي جاء بها الناقد الاجتماعي لوسـیان جلـدمان، فقـد كـان الشـاعر 

وف معیشیة متشابهة.العذري ممثلاً لمجموعة اجتماعیة عانت من ظر 
تباینـت آراء النقـاد حـول نشـأة الغـزل العـذري، وكـان رأي الــدكتور طـه حسـین محـوراً أساسـیاً فـي بنـاء أغلــب الآراء، -

بعـض النقـاد، وخالفـه بعضـهم الآخر.علـى أنّ أغلـب تلـك القـراءات علـى اخـتلاف –دون الإشـارة إلیـه –فقد وافقه 
اشـتركوا فــي –سـواء تأكــد وجـودهم التــأریخي أم لـم یتأكــد –عراء العــذریین رؤاهـا المعرفیـة تكــاد تجمـع علــى أن الشـ

رؤیة واحدة تجاه الواقع المعیش . 
لم تكن المرأة في شعر العذریین إلاّ هدفاً أعلـى حـاولوا الوصـول إلیـه بقصـائدهم، ومـن هنـا جـاءت المـرأة بتسـمیات -

شخصـیة وهمیـة وضـعت علـى لسـانه كـل مـا –ا نعتقـد كمـ–عدیدة في دواوین العذریین، باستثناء المجنـون لكونـه 
قیــل مــن قصــائد ورد فیهــا ذكــر لـــ(لیلى)، علــى أنّ هــذا الانتحــال لا یجعلــه اســتثناء مــن نشــدان هــدف أعلــى حــاول 

الوصول إلیه عن طریق جنس المرأة.
ألفاظـه وتعالیمـه جاء التأثیر الإسلامي فـي الشـعر العـذري كحالـة طبیعیـة لمجتمـع حـدیث العهـد بالإسـلام، فـدخلت -

في قصائد الغزل كغیرها من أغراض الشعر الأخرى التي شاعت في العصر الأموي.
نفت الأوصاف الحسیة والتوق العاطفي والمغامرات اللیلیة ما یسمى بعفة الشعراء العـذریین أو مـا اصـطحنا علیهـا -

العــذري كمــا ذهــب إلــى ذلــك بعــض بالعفــة المقنعــة، كمــا نفــت كــون الإســلام هــو العامــل الــرئیس فــي نشــأة الغــزل 
النقاد، ولا سیما مع وجود ظاهرة التجدیف الواضحة في الأشعار والنصوص النثریة التي رویت عن بني عذرة.

تشابهت أحوال العذري الذي یحاول نشدان هدف أعلى مع أحوال المؤمن الذي ینشد في عبادته إلهاً واحداً.-
مـا جـاء فـي شـعرهم، الفرضـیة التـي تـرى  أنّ المـرأة لـم تكـن إلاّ وسـیطاً حقق تبرؤ شـعراء الغـزل الحسـي والعـذري م-

متغیراً عند الشعراء من كلا النوعین.
ـــدة أضـــحى - ـــواتر مـــن خصـــائص میـــزت الغـــزل العـــذري، فـــالإخلاص للمـــرأة الوحی شـــرخت الطروحـــات أعـــلاه مـــا ت

أخلاصا لهدف أعلى أو أخلاصا لنزعة ارستقراطیة أخلاقیة.
ومة على المرأة إلى المداومة علـى الهـدف المنشـود، وأصـبحت العفـة عفـة مقنعـة مـع وجـود الأوصـاف كما تحولت المدا

الحسیة والتوق العاطفي، فالشعراء العذریون یتوقون ویصفون ویمنعون أنفسهم تحقیقاً للأسطورة التي خلدوها.              
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٣١٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الهوامش

.١٨: ٢ج، (د.ت)،١٢طه حسین، دار المعارف بمصر، طینظر: حدیث الأربعاء،) ١(

.٢٦٦م:١٩٧١ین بكار، دار المعارف بمصر، د.ط،اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، یوسف حس)(٢

ینظــر: لیلــى والمجنـــون فــي الأدبـــین العربــي والفارســي دراســـات نقــد ومقارنـــة فــي الحــب العـــذري والحــب الصـــوفي، )(٣
.١٧الدكتور محمد غنیمي هلال، مكتبة الانجلو المصریة، مطبعة لجنة البیان العربي، (د،ط)، (د.ت): 

ماســینیون أنّ الحــب العــذري مقتــبس مــن الحــب الافلاطــوني عنــد الیونــان ومشــتق منــه. وهــذا * یــرى المستشــرق لــوي 
الكلام مردود طبعاً؛ لان العرب لم یكونوا في ذلك الوقت علـى علـم بفلسـفة الیونـان وأدبهـم، وحتـى علـى فـرض أنّ العـرب كـان 

كمـا –فلـیس مـن الطبیعـي –یضعه بعـض النقـاد وهو الفرض الذي –لهم صلة بالفلسفة الیونانیة ونظریة أفلاطون في الحب 
أنّ تتــأثر البادیــة التــي نشــأ بهــا الغــزل العــذري بمــا لــم تتــأثر بــه الحاضــرة، ولا ســیما أنّ أهــل الحواضــر أرقــى مدنیــة –یقولــون 

أنهـا لیسـت ذات وعقلیة، هذا فضلاً عن فوارق كثیرة یقیمها النقاد بین الحب العذري والافلاطوني لا یسع المقام لـذكرها. ونـرى 
. والحـب العـذري نشـأته وتطـوره ، احمـد عبـد السـتار ١٦أهمیة وعلیه آثرنا الإشارة إلیها في الهـامش، ینظـر: لیلـى والمجنـون: 

. والغـــزل فـــي العصـــر الجـــاهلي، الـــدكتور احمـــد محمـــد ٤٨-٤٥: ١٩٤٨مصـــر،(د.ط)، –الجـــواري ، دار الكتـــاب العربـــي 
.والحـــب العــذري ،موســـى ســـلیمان ، منشـــورات دار مكتبـــة ١٧١–١٦٩: ١٩٦١ن،(د.ط) ،لبنـــا–الحــوفي ،دار القلـــم، بیـــروت 

.٤٩-٤٧: ١٩٦١،،٣بیروت ،ط–الحیاة 

.  ١٧٣: ١جینظر: حدیث الأربعاء،)(٤

. ٣٣٥:٢، ج١لبنـــان، ط–ینظـــر: كتـــاب الأغـــاني، أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت ) (٥
وما بعدها.١٧٥:١لأربعاء، جوینظر: حدیث ا

یتوسع طـه حسـین فـي بیـان دواعـي هـذا الفقـر الـذي وسـم بنـي عـذرة فـي فصـل آخـر للاسـتزادة حـول هـذا الموضـوع. * 
وحـول تـأثیر الإسـلام فـي أوصـاف الشـعراء العـذریین وكـون الغـزل عنـدهم غایـة لا ٢٢٢–٢٢٠: ١ینظر: حدیث الأربعـاء ج

وما بعدها.٢٢٥لمادیة لدیهم. ینظر: نفسه: وسیلة، على الرغم من الأوصاف ا

.١٩٠–١:١٨٨حدیث الأربعاء جینظر: )٦(

.١٨٨: ١حدیث الأربعاء ،ج)(٧
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٣١٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.١٩٠نفسه: )(٨

.١٩١–١٩٠ینظر: نفسه: )(٩

. ویــذهب الناقــد جــورج غریــب إلــى مــا ذهــب إلیــه الــدكتور طــه حســین مــن أن العزلــة ٢١٨، ١٩٤ینظــر: نفســه: )١٠(
ة والاقتصــادیة فضــلا عــن اثــر الإســلام الــذي هــذب النفــوس هــي أهــم العوامــل التــي أدت إلــى ظهــور الغــزل العــذري. السیاســی

لبنـان، -ینظر: الغزل تاریخه وأعلامه عمر بن أبي ربیعة، جمیل بن معمـر، جـورج غریـب، نشـر وتوزیـع دار الثقافـة، بیـروت
د لم یشر إلى الدكتور طه حسین.. ولا یفوتنا أنّ ننبه إلى أنّ الناق٢٤-٢٣د.ط، د.ت: 

لبنـان: (د.ط)، -ینظر: دیوان كثیر عزة، جمعه وشرحه الدكتور إحسـان عبـاس، نشـر وتوزیـع دار الثقافـة، بیـروت)(١١
.٣٦٨، ٤٤٣و ١١٤–١٠٨: ١٩٧١

.١٢٠–١١٨ینظر: نفسه: )١٢(

.٢٠٢–٢٠٠ینظر: نفسه: )١٣(

نقـاد إلـى هـذه المسـألة فالـدكتور إحسـان عبـاس جـامع الـدیوان یشـیر فقـط ، ولم یلتفت ال٢٤٨، ٤٤٥ینظر: نفسه: )١٤(
إلــى أنّ كثیــرا بقــي یحـــن إلــى عــزة حتـــى بعــد وفاتهــا، فصـــحیح انــه كــان یــردد أســـماء أخــرى فــي مقدماتـــه الغزلیــة مثــل ســـلمى 

نصـرف إلـى عـزة نفسـها.  وسعدى، ولكنه كان یفعل ذلـك قبـل ان یفقـدها، ولـم تكـن لهـذه الأسـماء دلالـة معینـة بـل لعلهـا كانـت ت
.  ٥١ینظر: نفسه: 

. و ٢٥: ١٩٦٨، ١لبنـان، ط-شرح دیوان جمیل بثینـة، قـام بشـرحها إبـراهیم جزینـي، دار الكاتـب العربـي. بیـروت)١٥(
.إذ تجتمع لیلى مع بثینة في بعض القصائد.٦٠، ٥٩، ٥٧، ٢٧، ٢٦ینظر: نفسه: 

، ١وشرحه الدكتور عفیف نـایف حـاطوم، دار صـادر، بیـروت، طدیوان قیس لبنى (قیس بن ذریح)، جمعه وحققه)١٦(
. یقــول محقــق الــدیوان "وتغــزل قــیس فــي قصــیدة واحــدة بمحبــوبتین بینمــا همــا فــي الحقیقــة ١٥٤. وینظــر: نفســه: ٥٨: ١٩٩٨

ولا نرى ذلك.٥٨محبوبة واحدة سنة اتبعها الكثیرون من الشعراء العشاق الذین عاصروه أو سبقوه " نفسه: 

.وفي هذا یقول الجاحظ " مـا تـرك النـاس شـعرا مجهـول القائـل قیـل فـي لیلـى إلاّ ٣٣٠: ٢ینظر: كتاب الأغاني: ج)١٧(
.  ٣٣٣نسبوه إلى المجنون ...." نفسه: 

.٤ینظر: لیلى والمجنون: )١٨(
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٣١٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

القـول بأّنـه أول * ربما فند رأي الدكتور طه حسین جملة من النقاد سابقین للدكتور محمد غنیمي هلال لكننا نلجأ إلـى
المفندین اعتماداً على ما عثرنا علیه من مصادر.  

.٤لیلى والمجنون: )١٩(

.  ٥نفسه: )٢٠(

.٦نفسه: ) ٢١(

نفسه.)(٢٢

.٧نفسه: )٢٣(

.١٩٠: ١حدیث الأربعاء، ج)٢٤(

.٨ینظر: لیلى والمجنون: )(٢٥

.٥٧الحب العذري نشأته وتطوره: )٢٦(

لملاحــظ أنّ الــدكتور احمــد عبــد الســتار الجــواري لا یســتبعد الإقصــاء السیاســي فــي الحواضــر .وا٤٩ینظــر: نفســه: ) ٢٧(
.٣٦ویشیر إلیه. ینظر: نفسه: 

.٦لیلى والمجنون: )٢٨(

.٥٠ینظر:الحب العذري نشأته وتطوره: )(٢٩

مــن التشــابه * الملاحــظ أنّ صــاحب هــذا الكتــاب لا یشــیر فــي هوامشــه إلــى كتــاب ( الحــب العــذري....) علــى الــرغم
الكبیـر والواضــح فــي آرائهمــا التــي تصــل أحیانــاً إلــى حــد الاقتبـاس، خاصــة فیمــا یتعلــق بــالحي الافلاطــوني والــرد علــى الــدكتور 
طـه حســین، علمــاً أنّ الكتــاب المــذكور (الحــب العــذري...) كــان ضــمن مصــادر هــذا الباحــث فقــد أشــار إلیــه فــي مصــادره التــي 

ورد اســم صــاحب الكتــاب احمــد عبــد الســتار الجــواري. ینظــر: الحــب العــذري نشــأته وتطــوره: اعتمــدها بخطــأ ربمــا طبــاعي فقــد 
ــم، بیــروت٥٠-٤٥ ــدكتور احمــد محمــد الحــوفي، دار القل -١٦٩: ١٩٦١لبنــان، (د،ط)، -، والغــزل فــي العصــر الجــاهلي، ال

١٧٩  .
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٣١٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.١٧٦-١٧٤ینظر: الغزل في العصر الجاهلي: )٣٠(

.١٨٢: ١ینظر: حدیث الأربعاء، ج) (٣١

.١٧٦ینظر: الغزل في العصر الجاهلي: )٣٢(

* یرى الناقد أنّ هناك قصائد غزلیةً عفیفـةً كاملـة قیلـت فـي الجاهلیـة ولـم یمّهـد فیهـا لغـرض آخـر ویـذكر قصـائد كثیـرة 
لشــعراء مثـــل قصــیدة لمضـــرس بـــن فــرط بـــن الحــارث والمنخـــل بـــن عــامر بـــن ربیعــة الیشـــكري، وللمـــرقش، ولحســان بـــن ثابـــت 

وما بعدها.٢١٣نترة...... وكلها قصائد فیها غزل روحي ولا أثر فیها لأوصاف حسیة، ینظر: نفسه: ولع

. ونكتفي بهذا القدر من الاعتراضـات لكثرتهـا، علـى أّننـا قـد سـجلنا ابـرز ١٨١ینظر: الغزل في العصر الجاهلي: )٣٣(
.  ١٨٠-١٧٦ما له علاقة بنشأة الغزل العذري وللاستزادة ینظر: نفسه: 

، ١٧. وینظـر: العصــر الإســلامي، د.شــوقي ضــیف، دار المعــارف، ط٢٨٠تطـور الغــزل بــین الجاهلیــة والإســلام: )٣٤(
وما بعدها.٣٥٩: ١٩٦٣

.١١ینظر: الغزل العذري دراسة في الحب المقموع: ) ٣٥(

.١٣ینظر: نفسه: )٣٦(

لراشـدین لان العـرب انشـغلت ببلاغـة القـرآن * یرى الناقـد جـورج غریـب أنّ الغـزل العـذري لـم ینشـأ فـي عصـر الخلفـاء ا
وتهیــب كثیــر مــنهم عــن موقــف الخلفــاء الــورع، ، فكــان عمــر بــن الخطــاب كمــا یــروى انــه كــان یجلــد الــذي یتشــبب بالنســاء، 

. ویــرى الناقــد شــكري فیصــل أنّ الغــزل العــذري نشــأ فــي العصــر الأمــوي ٢٣-٢٢وینظــر: الغــزل العــذري تأریخــه وأعلامــه: 
.٢٨٤قرار في الحیاة الدینیة والاجتماعیة. ینظر: تطور الغزل...:لوجود الاست

.١٤-١٣ینظر: الغزل العذري دراسة في الحب المقموع:)٣٧(

. وتقضي الإشارة إلى أنّ السلطان أهـدر دم جمیـل بنـاء علـى طلـب أهلهـا لا بـدافع شخصـي كمـا ٣٢ینظر: نفسه:) ٣٨(
١:٢٠٣. ویشــكك طــه حســین بخبــر الإهــدار. ینظــر: حــدیث الأربعــاء: ج٣١١: ٨تقــول الروایــات. ینظــر: كتــاب الأغــاني، ج

.٣٦٠ومثله الدكتور شوقي ضیف العصر الإسلامي: 

* لم یذكر الناقد التأثیر الإسلامي إنّما المـح إلـى هـذا التـأثیر حـین جعـل ذا الرمـة أرقـى مـن امـرئ القـیس فـي مضـمار 
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٣١٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

واكتفـى بـالقول ١٣٢-١٢٧الغـزل العـذري دراسـة فـي الحـب المقمـوع: التصویر الفنـي لان القـران یفصـل بـین الـرجلین. ینظـر:
فـــي خاتمـــة كتابـــه بـــأن العذریـــة بالنتیجـــة "تتوافـــق مـــع التربیـــة الإســـلامیة التـــي كانـــت تســـعى نحـــو الارتقـــاء بالهویـــة إلـــى مراقـــي 

.    ١٩٥الإنسانیة" نفسه: 

.٣٤، ٢٧ینظر: ینظر: الغزل العذري دراسة في الحب المقموع: )٣٩(

.٨٤، ٢٢ینظر: نفسه: )٤٠(

( دراسة في نقد النقد) ،محمد بلوحي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ينظر: الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحديث)٤١(
.١٠٥-١٠٤:.٢٠٠٠دمشق ، 

.١٨: ٢جینظر:حدیث الأربعاء، )٤٢(

.١٩٨-١٩٧ینظر: الغزل العذري دراسة في الحب المقموع:)٤٣(

.٧٢ر: في الشعر الإسلامي والأموي : ينظ)٤٤(

.٧٩–٧٨ينظر:نفسه : )٤٥(

.١٠٦- ٧٢ينظر: نفسه : ) ٤٦(

.٨٢نفسه : )٤٧(

.٩٥نفسه: )٤٨(

.٩٥في الشعر الإسلامي والأموي: )٤٩(

.٨٤ينظر :نفسه :)٥٠(

.٩٧ينظر : نفسه :)(٥١

.٩٧،١٠٠ينظر : نفسه :)٥٢(

.١٠٠ينظر:نفسه : )٥٣(
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٣١٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.١٣١الشعر الإسلامي والأموي: ينظر : في )٥٤(

.١٠٦ينظر : نفسه :)٥٥(

.١٢٢ينظر : نفسه : )٥٦(

.١٦٣ينظر: الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحديث :)٥٧(

ینظر: سوسیولوجیة الغزل العربي الشعر العربي نموذجا، طاهر لبیب، تر: حافظ الجمالي، منشورات وزارة )٥٨(
.٨١: ١٩٨١ق، الثقافة والإرشاد القومي، دمش

.١٨٠-٩١–٩٠ینظر: نفسه: )  ٥٩(

.١٨٩ینظر: نفسه: )٦٠(

.٨٣ینظر: سوسیولوجیة الغزل العذري:)٦١(

* یبدو هذا التفسیر مقنعاً تماماً إذا ما تذكرنا أنفة البدوي.

.١٨٧وما بعدها، ١٦٦ینظر: سوسیولوجیة الغزل العذري: )٦٢(

ى الناقــد أنّ بنــي عــذرة نصــف حضــریین كمــا اقــر بــذلك ســابقا طــه حســـین. ومــا بعــدها. ویــر ١٨٤ینظــر: نفســه: )٦٣(
.١٨٨: ١ینظر: حدیث الأربعاء، ج

.١٨٠ینظر: سوسیولوجیة الغزل العذري:)  (٦٤

.٢١١ینظر: نفسه: )٦٥(

.وباختصـار شـدید یمكننـا تمثیـل المـرأة عنـد العـذریین ٢١١,٢١٠,٢٠٧,٢٠٦ینظر: سوسیولوجیة الغزل العربـي:)٦٦(
امـرأة بـلا ارتـواء = رأس مـال lامرأة بأرتواء عاطفي = رأس مال منتج، عنـد العـذریین lوالحسیین بالشكل الآتي: عند الحسیین

غیر منتج.  

.٢٣٤–٢٣٣وما بعدها و١٥٥ینظر: نفسه: ٦٧)(
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٣١٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

العــذري . وكــان الناقــد جــورج غریــب قــد أشــار إلــى ضــعف الأدب٢٢١-٢١٧: سوســیولوجیة الغــزل العربــيینظــر: ٦٨)(
ـــد كـــان نصـــیبهم مـــن الأدب ضـــئیلا" الغـــزل تاریخـــه  ـــولاة والســـعاة وعـــزوفهم عـــن الحـــاكمین، فق ـــورهم مـــن ال بقولـــه " وبســـبب نف

.ویعلــق یوســف الیوســف علــى ضــعف اللغــة المجازیــة فــي الشــعر العــذري "وربمــا كــان نقــص الســمة المجازیــة فــي ٢٤وأعلامــه:
سـة التــي یتصــف بهـا الشــاعر العــذري" الغـزل العــذري دراســة فـي شــعر الحــب الشـعر العــذري هــو الـدلیل الأول علــى هویــة التعا

. ویــرى عبــد القــادر ٧٧. وینظــر أیضــاً بشــأن عــدم الجــدة والابتكــار فــي شــعر الغــزل العــذري: الحــب العــذري: ١٣٤المقمــوع: 
فـــي الشـــعر الإســـلامي القــط أنّ العـــذریین لـــم یكونـــوا مـــن ذوي الخیــال المحلـــق ، ولـــم یكونـــوا مواهـــب شــعریة عظیمـــة. ینظـــر :

.  ١٧٠والأموي:

* كثیــرا مــا یســتثنى كثیــر مــن ضــعف الإنتاجیــة البلاغیــة والاســتخدام المتوســط للبحــور الغنائیــة، ویعلــل طــاهر لبیــب 
السبب في استثنائه في " أنّ هذا الشـاعر، علـى كونـه ینحـو منحـى العـذریین، بـل لعلـه راویـة جمیلـة، لـم یبـقَ غریبـا عـن الحیـاة 

.٢٢٣یة الراقیة في الحجاز) سوسیولوجیة الغزل العذري: الاجتماع

.٢٢٢ینظر: سوسیولوجیة الغزل العربي: )٦٩(

.٢٢٩–٢٢٥: سوسیولوجیة الغزل العربيینظر: )(٧٠

ینظر: البناء الفني لشعر الحب العذري في العصر الأموي، سـناء حمیـد بیـاتي، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كلیـة )(٧١
.٢٨٦–٢٨١م: ١٩٨٩ة بغداد، الآداب، جامع

.١٠٣سوسیولوجیة الغزل العربي:)(٧٢

، ١٧، وینظــر: العصــر الإســلامي، د.شــوقي ضــیف، دار المعــارف، ط٢٨٠تطـور الغــزل بــین الجاهلیــة والإســلام: )(٧٣
وما بعدها.٣٥٩: ١٩٦٣

.١٠٥: سوسیولوجیة الغزل العربي)٧٤(

.١٠٨ينظر : نفسه: )٧٥(

) "مـن تـزوج فقـد اسـتكمل نصـف الإیمـان فلیتـق االله فـي النصـف البـاقي" معجـم الطبرانـي عـن الرسـول (جاء فـي الحـدیث)٣(
هـــ، تحقیــق حمــدي عبــد المجیــد الســلفي، مكتبــة العلــوم ٣٦٩، لأبــي القاســم ســلیمان بــن احمــد بــن أیــوب الطبرانــي تالأوســط،

).٨٥٩١رقم الحدیث (م .١٩٨٣هـ/١٤٠٤، ٢والحكم، الموصل، ط
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٣٢٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

. وللمزیــــد مــــن التفاصـــیل حــــول هــــذا الموضـــوع ینظــــر: نفســــه ١١٧-١٠٧ر: سوســــیولوجیة الغــــزل العربـــي: ینظـــ)(٧٧
.  ١٣٣–١٠٣(الفصل الثالث: التوحید الإلهي والحبیبة الوحیدة): 

.١٣٢نفسه : )٧٨(

.١٣٤ينظر: نفسه :)(٧٩

.١٤٥سوسیولوجیة الغزل العربي: ينظر :  )٨٠(
١٤٧ينظر : نفسه :)٨١(

ى سلیمان أنّ كثرة الأوصاف الحسیة في الشعر العذري لا یمكن أن تقنعنـا بعفتهـا. ینظـر: الحـب العـذري: * یرى موس
. وسـبقت الإشــارة إلــى رأي الــدكتور طـه حســین فــي أنّ الشــعر العربــي لا یمكـن أن یتبــرأ مــن الأوصــاف الجســدیة، إلاّ ٩٨-٨٠

رمون إلیه وهو وصف النفس ومـا تلقـى بالحـب مـن شـقاء أو كانت وسیلة إلى الغرض الذي ی–كما یرى –أنّ هذه الأوصاف 
. ویــرى الــدكتور احمــد محمــد الحــوفي أنّــه لا یوجــد حــب روحــي صــوفي. ٢٢٦-٢٢٥: ١ســعادة! ینظــر: حــدیث الأربعــاء، ج

ر: فحتى أبطال الحب العذري لم یسـتطیعوا الانفكـاك مـن الإعجـاب بالجمـال الجسـدي والتصـریح أحیانـاً بالمتعـة الجسـدیة. ینظـ
ــــین..... ويــــرى عبــــد القــــادر القــــط أنّ العــــذريين لم يكونــــوا أعفــــة تقــــاة بــــالمعنى الكامــــل. ينظــــر:في الشــــعر الإســــلامي .١٦٢-١٥٨تطــــور الغــــزل ب

غزلـوا ٧٩والأموي:
فـي الحـب والحـب العـذري ، 

..وإذا كـــان الـــبعض یفنـــد رأي هـــذا الناقـــد ٦٩-٦٨: ٢٠٠٧، ٨العـــراق، ط -جـــلال الـــدین العظـــم ، دار المـــدى للثقافـــة والنشـــر
فـي بنــاء رأیـه السـالف علـى الروایــات التاریخیـة المشـكوك فــي صـحتها وإهمالـه لـبعض الروایــات التـي تؤكـد عفــتهم كونـه اعتمـد

وتورد الأخبار التي تثبت طلـب بعـض الشـعراء الـزواج مـن معشـوقاتهم قبـل التغـزل بهـن .ینظر:الشـعر العـذري فـي ضـوء النقـد 
اریخیة المشكوك في صحتها ،بل اعتمـدنا فـي بنـاء رأینـا علـى النصـوص . فإنّنا لانعتمد على الروایات الت١٢٣العربي الحدیث:

الشعریة والنثریة أي من النص  لا من السیاقات الدخیلة علیه.

.وقــد وردت أوصــاف حســیة غیــر عفیفــة فــي شــعر جمیــل ینظــر علــى ســبیل ١٢٢-١٢١شــرح دیــوان جمیــل بثینــة: )٨٢(
.٧٣,٧١,٦٨,٥٠، ٤٥-٤٠، ٢٥المثال: نفسه:

سوسـیولوجیة الغـزل قد طاهر لبیب أنّ العذریین یعبرون فـي أشـعارهم عـن رغبـة عاطفیـة (!) واضـحة. ینظـر: ویرى النا
.  ١٥٠-١٤٨العربي:
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٣٢١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

.٣٠٤: ٨ینظر:كتاب الأغاني، ج) ٨٣(
وبثينة لم يكن خلوا من . ويقر شارح الديوان بأنّ الأخبار المتفرقة عن جميل تفضي بنا إلى أنّ الهوى بين جميل ٥٥شرح ديوان جميل بثينة :)٨٤(

بغرائب نزعات الجسد ولم يكن خلوا من الشك والريبة . ويقول في كلام سابق له إنّ هذه الأخبار ربما كانت موضوعة عليهما رغبة في تسلية الناس 
ا) تخللتها إشارات إلى ليال كثيرة قلت له–.ومما تجدر الإشارة إليه هو أنّ لجميل بثينة حواريات شعرية ( قالت ٩-٨الأحاديث . ينظر : نفسه : 

.٣١،٣٧–٢٦. و١٦–١٥قضياها سوية في خلوة ، والى مغامرات شبيهة بمغامرات عمر بن أبي ربيعة مع نسائه . ينظر : نفسه : 

دیـوان مجنـون لیلـى، جمـع وترتیـب أبـي بكـر الـوالبي، تحقیـق وشـرح جـلال الـدین الحلبـي، مطبعـة مصـطفى ألبـابي )(٨٥
.٥٨: ١٩٣٩ولاده بمصر، (د،ط)، الحلبي وأ

.٣٤٣: ٢. وینظر: نفسه. بشأن بعض الأوصاف الحسیة، وكتاب الأغاني، ج٢٨نفسه: )(٨٦

.٣٨٩. وینظر الفحش في بیت شعري: نفسه:١٦٥دیوان كثیر عزة: )(٨٧

.١٠٥،وینظر بشأن الأوصاف الحسیة: نفسه: ١٠٩، ٦٣ینظر: دیوان قیس لبنى: ) (٨٨

.١٠٩ینظر:نفسه: ، و ٦٣نفسه: )٨٩(

.٦١-٦٠نفسه: )٩٠(

روضـــة المحبـــین ونزهـــة المشـــتاقین، العلامـــة شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن القـــیم الجوزیـــة، ، دار الكتـــب )٩١(
.٣٣٧:١٩٨٣لبنان(د.ط) ، –العلمیة ، بیروت 

.٨٧سوسیولوجیة الغزل العذري: )٩٢(

ینظر:نفسه.) (٩٣

.٣٣٧روضة المحبین: )(٩٤

.٣٣٨–٣٣٧:نفسه)٩٥(
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* التجـــدیف: الكفــــر بــــالنعم وجــــرح المقدســــات. وردت هـــذه الكلمــــة علــــى لســــان الــــدكتور محمـــد غنیمــــي هــــلال، ینظــــر: لیلــــى 
، وكان الناقد طـاهر لبیـب قـد أشـار إلـى هـذه الكلمـة وهـو یقـارن بـین الغـزل العـذري والغـزل الغربـي التـرو بـادور ٥٣والمجنون: 

.١٠٧سوسیولوجیة الغزل العربي: الذي كثر به جرح المقدسات. ینظر: 

M_   ̂ ]`k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  al  m: * یصــدق علــى الشــعراء العــذریین قولــه تعــالى
u  t  s    r  q  p   o  nv  z  y  x      wL) ٤سورة الحجرات.(

مـد بـن الحسـین السـراج القـارئ ، ،وینظر: مصارع العشاق، الشیخ أبي محمد جعفر بـن اح١٠دیوان مجنون لیلى:)٩٦(
. ٥٣-٥٢: ٢، ج١٩٥٨بیروت للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، (د،ط)، 

.١٢دیوان مجنون لیلى: )(٩٧

. یقـــول أبـــو الفـــرج فـــي كتـــاب الأغـــاني "نـــودي فـــي اللیـــل: أنـــت المتســـخط لقضـــاء االله، والمعتـــرض فـــي ٩٠نفســـه:)(٩٨
.  ٢:٣٧٢منذ تلك اللیلة وذهب مع الوحش على وجهه"كتاب الأغاني، جأحكامه! واختلس عقله فتوحش

، إذ یضفي المجنون المعجزات للیلى.٥٨، وینظر: دیوان مجنون لیلى: ٤٤٢–٤٤١دیوان كثیر عزة: )(٩٩

.٤٨٧نفسه: )(١٠٠

.٣١دیوان قیس لبنى: )١٠١(

الأبیات المقصودة قول جمیل بثینة:)(١٠٢

قيوأنت لعیني قرة حین نلت

وذكرك یشفیني، اذا خدرت رجلي

وقوله:.     ٨٩دیوان جمیل بثینة:

ارحمیني، فقد بلیت، فحسبي

بعض ذا الداء، یا بثینة، حسبي!
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.١٠٩ینظر سوسیولوجیة الغزل العربي:)١٠٣(

، ویـرى الـدكتور محمـد غنیمـي هـلال أنّ العاطفـة أدّت بالعـذریین إلـى "مجافـاة ٥٣–٥٢ینظـر: لیلـى والمجنـون: )(١٠٤
.١٥روح العبادة، ولكنها مجافاة تنم عن روح دینیة عمیقة، انحرفت بها العاطفة، لا عن كفر والحاد". نفسه: 

قوله:،ویروى بیتاً سابقاً لهذین البیتین في كتاب الأغاني وهو٩٢-٩١دیوان مجنون لیلى: )١٠٥(

أصلي فما ادري اذاما ذكرتها           اثنتین صلیت الضحى أم ثمانیا

، ولم نعثر على البیت في دیوانه. ٣٧٣:٢كتاب الأغاني، ج

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الحالــة مــن حضــور االله والمــرأة فــي العبــادات یســمیها الناقــد طــاهر لبیــب (بالصــدع داخــل 
بــین مطـامح متعارضــة والمصـطلح كمــا یشـیر یعــود إلـى الناقــد تـوینبي، ینظــر: سوســیولوجیة الـنفس) حیــث یكـون القلــب موزعـا 

. ١٢٤-١٢٣الغزل العربي: 

.١٠٩شرح دیوان جمیل بثینة: )١٠٦(

* من ذلك على سبیل المثال لا الحصر قول عمر بن أبي ربیعة:

فاجز المحب تحیة واجز الذي          یبغي القطیعة حبه هجرانا

ذا العرش فاسمع واستجب      لما نقول ولا تخیب رجاناآمین یا 

.٥٩دیوان عمر بن أبي ربیعة: 

.٣٩,٣٦، وینظر: نفسه: ٣٣دیوان مجنون لیلى: )١٠٧(

.ویروى البیت أیضاً لقیس لبنى مع إبدال لفظة حسناً  بـ (لبنى):٤٤دیوان جمیل بثینة:)١٠٨(

لقد فضّلت لبنى على الناس مثلما 

على ألف شهر فضّلت لیلة القدر

.  ٥٢دیوان قیس لبنى: 
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.  ١٢٦، و سوسیولوجیة الغزل العربي:١٣ینظر مجنون لیلى: )(١٠٩

.٤٠٩دیوان كثیر عزة: )١١٠(

.٣٥دیوان جمیل بثینة: )١١١(

.٤٤دیوان مجنون لیلى: )١١٢(

ـــأثیر ویستشـــهد الـــدكتور شـــوقي ضـــیف فـــي كتابـــه التطـــور و  ـــد فـــي العصـــر الأمـــوي فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن الت التجدی
الإسلامي في شعر العذریین بثلاثة أبیات فقط ولها قول جمیل بثینة:

إلا تتّقین االله فیمن قتلته،            فأمسى إلیكم خاشعا یتضرّعُ 

وبقول كُثیر:

ولا تیأسا أن یمحو االله عنكما           ذنوبا إذا صلیتما حیث وصلت

قول مجنون لیلى:و 

عفا االلهُ عن لیلى الغداةَ فانَّها             اذا وَلِیتْ حُكماً عليّ تجوُرُ 

خاتمــة حدیثــه بــالقول: وتكثــر مثــل هــذه الألفــاظ عنــد الغــزلیین جمیعــا. ینظــر: التطــور والتجدیــد فــي الشــعر الأمــوي، د. 
ابتســام مرهــون الصــفار فانّهــا تــرد أبیاتــاً فیهــا معــان . أمّــا الــدكتورة ٦٦، (د.ت): ٨مصــر، ط -شــوقي ضــیف، دار المعــارف

قرآنیة لطائفة مـن الشـعراء العـذریین وغیـرهم فـي العصـر الأمـوي، ومـا یهمنـا هـو استشـهادات الشـعراء العـذریین الـذین لـم تـذكر 
منهم سوى مجنون لیلى في قوله:       

صبر عاریافیا عجبا فیمن یلوم على الهوى            فتى مدنفا أمسى في ا

ینادي الذي فوق السموات عرشه          لیكشـف وجدا بین جبینه ثاویـا =

= وجمیل بثینة:

فیا رب حببني إلیها وأعطني      المودة منه أنت تعطي وتمنع
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وإلا فصبرني وان كنت كارها       فاني بها یا ذا المعارج مولع

یین من أفكار القرآن فتذكر قول جمیل:وتذكر الاقتباسات القرآنیة وإفادة الشعراء العذر 

وعینان قال االله كونا فكانتا        فعولان في الألباب ما تفعل الخمر

وقول كثیر عزة من غیر أنّ تشیر إلى ظاهرة التجدیف الواردة في البیت المستشهد به:

والمیت ینشر أن تمس عظامه     مسا ویخلد ان یراك خلودا

: وقد ورد في دیوان جمیل مثلما اشرنا إلى ذلك سابقاً.لتختم حدیثها ببیت عروة

= أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها     لي الویل مما یكتب الملكان

-٢٤٤ینظــــر: الامــــالي فــــي الأدب الإســــلامي ، الــــدكتورة ابتســــام مرهــــون الصــــفار ، جامعــــة بغــــداد ، (د.ط)،(د.ت) :
٢٤٧.

.١١: ٨ینظر: كتاب الأغاني، ج)١١٣(

: نفسه.ینظر)١١٤(
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Research Summary
In this research, the researcher proceeded to achieve the phenomenon of
spinning virgin and establish it, has shown the views of critics about its
origins, and it was the opinion of Dr. Taha Hussein, a major focus in the
construction of most of the views, and has agreed with him - without reference
to him - some critics, and disagreed with each other. That most of those
readings of different cognitive visions hardly agree that poets Aladhiraan -
make sure whether they are historic or not sure - were involved in a single
vision to the reality of life.
Women were not in Aladhiraan hair only target the highest tried to access it
Baksaúdhm, and here women came several labels in collections Aladhiraan,
except crazy for being - as we believe - a fictional character placed on the
tongue all that has been said of the poems contained therein mentioned for
(Leila), the This plagiarism does not make an exception to the pursuit of a
higher goal tried to reach him through sex women.
The Islamic influence in virgin hair came naturally as a case of modern society
Covenant Islam, entered his words and teachings in poems spinning like other
hair purposes which were common in the Umayyad period.


